
أميركيـــون  مســـؤولون  قـــال   - واشــنطن   {
وأشخاص مقربون من فريق الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إن نقاشا جاريا في إدارة ترامب 
حول مـــا إذا كان يتعين على الولايات المتحدة 
إعـــلان جماعـــة الإخـــوان المســـلمين منظمـــة 

إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأميركية.
يأتـــي هـــذا فيما تســـود تخوفـــات من أن 
بدعـــاوى  المســـلمين  ترامـــب  إدارة  تحـــارب 
التطرّف في حين تسكت عن البيئة التي تصنع 
التطـــرّف، أي الجمعيات والشـــبكات الدعوية 
والمالية العابرة للـــدول التي تلقى في الغالب 
غطـــاء كاملا مـــن منظمـــات حقوقيـــة غربية، 
فضلا عن مواجهة خلط الدين بالسياســـة في 
دول إســـلامية متعددة ما يمثـــل أرضية مثلى 

لانتعاش الفكر المتشدد.
وقالت المصـــادر إن فصيلا يقـــوده مايكل 
فلين مستشار الأمن القومي لترامب يرغب في 
إدراج جماعـــة الإخوان علـــى قائمتي وزارتي 
الخارجيـــة والخزانة الأميركيتـــين للمنظمات 

الإرهابية الأجنبية.
وقال مستشـــار لترامب رفض نشـــر اسمه 
بســـبب حساســـية الموضوع ”أعرف أن الأمر 

يخضع للنقاش. أنا أؤيد ذلك“.
وأضـــاف المستشـــار أن فريـــق فلين بحث 
الأميركيـــة  القائمـــة  علـــى  الجماعـــة  إدراج 
للمنظمـــات الإرهابية، لكنـــه قال إنه لم يتضح 
في نهاية المطـــاف متى أو ما إذا كانت الإدارة 

ستمضي في اتخاذ هذه الخطوة.
ويقول مســـؤولون وأشخاص مقربون من 
فريق ترامـــب إن مستشـــارين آخرين لترامب 
والكثيرين من المســـؤولين المخضرمين بالأمن 
القومي ودبلوماســـيين ومســـؤولين بوكالات 
إنفاذ القانون والمخابـــرات يقولون إن جماعة 
الإخوان تطورت بشكل سلمي في بعض الدول.

واعتبـــر مراقبـــون أن تناقـــض المواقـــف 
بين المســـؤولين وغموض الأفق في السياســـة 
الأميركيـــة تجـــاه ملـــف الإخوان والشـــبكات 
الإسلامية كان أحد أسباب الفشل لدى الإدارات 

المتعاقبة في الحد من مخاطر الإرهاب.
وقـــال بروس ماكنـــدو، الخبير فـــي إدارة 
الأزمـــات ومكافحـــة الإرهـــاب من واشـــنطن، 
لـ"العرب" إن "تصنيف الإخوان منظمة إرهابية 
قـــرار سياســـي يســـتهدف من خلالـــه ترامب 
الحلفاء الخارجيين، لكنه سيتسبب في إزعاج 

كبير في الداخل."
لكـــن كريس دويل، رئيـــس مجلس التفاهم 
العربي-البريطاني، قال من لندن إن ”المشـــكلة 

هي أنك لا تســـتطيع أن تميز مـــن هو إخوان 
ومـــن ليس إخـــوان. وقتها كل ما ســـيقوم به 
التنظيم هو تغيير اســـمه كي يتفادى التبعات 

القانونية للقرار“.
وأضاف دويـــل لـ”العرب“ إن هذه الخطوة 
ستتسبب في تراجع علاقات واشنطن مع دول 

إسلامية داعمة للتنظيم مثل تركيا. 
وقال دويل ”من الســـهل أن يقـــول ترامب 
هـــذه  كل  علـــى  ســـيقضون  إنهـــم  وفريقـــه 
الجماعـــات، لكنهـــم لـــم يقدموا إلـــى الآن أي 
استراتيجية واضحة المعالم لإنهاء الصراعات 

المشتعلة في المنطقة“.
وســـيكون الموقـــف مـــن جماعـــة الإخوان 
هـــو الامتحـــان الأول الـــذي يعبر عـــن الفرق 
بين مؤسســـة دعاية انتخابيـــة لترامب، وبين 
مؤسســـة حكـــم تـــدرك أســـاس المشـــاكل في 
تدخـــل الدين في السياســـة وطبيعـــة تأثيره 
ليتحول إلى تشدد وإرهاب يستهدف المصالح 

الأميركية في الخارج والداخل.
الإدارة  داخـــل  فصيـــل  أي  يتضـــح  ولـــم 
الأميركية ســـتكون له الغلبة. وطرح السناتور 
تيد كروز وعضو مجلـــس النواب ماريو دياز 

بالارت هذا الشـــهر تشـــريعا لإضافة الإخوان 
إلى قائمة الإرهابيين.

ووصف وزير الخارجيـــة الأميركي المعين 
ريكس تيلرســـون جماعة الإخوان بأنها ”بوق 
للإســـلام المتشدد“ خلال جلسة التصديق على 

تعيينه في مجلس الشيوخ.
وناشـــطون  المحافظـــين  بعـــض  ويقـــول 
مناهضون للمســـلمين منذ سنوات إن جماعة 
الإخـــوان التي تأسســـت في مصر عـــام 1928 
وســـعت إلـــى إقامة خلافـــة إســـلامية عالمية 
بالوســـائل الســـلمية وفـــرت البيئـــة الملائمة 

لظهور الإرهابيين.
واعتبـــرت أوســـاط إســـلامية أميركية أن 
الإدارات المتعاقبـــة لـــم تســـع إلـــى الفرز بين 
المســـلمين العاديـــين وبين الجمعيـــات المثيرة 
للجدل وارتباطاتها الخارجية تنظيميا وماليا، 
ونجاحها في اختراق الجالية عبر الجمعيات 

الخيرية ومختلف الأنشطة الدعوية.
ويعتقـــد على نطاق واســـع بين مســـلمي 
الولايـــات المتحـــدة أن الاختبـــار الأول لإدارة 
ترامب ســـيكون مدى حرصها علـــى مواجهة 
الشـــبكات الإســـلامية في الداخـــل الأميركي، 

وخارج الولايـــات المتحدة، وخاصة في بعض 
الدول بالشـــرق الأوســـط التي لا تخفي دعمها 

السياسي والمالي لهذه التنظيمات.
وترى هذه الأوساط أن التدخل الأهم الذي 
يمكـــن أن يغير المعادلة جذريا ضد التنظيمات 
الإســـلامية المتطرفـــة هـــو الضغـــط على دول 
إسلامية حليفة لواشـــنطن لتنهض بمواجهة 
أوســـع مدى ضد الفكر المتشـــدد تقوم أساسا 
على تجفيف منابعه الفقهية، ومنع التسهيلات 
التي تقدم له من المؤسسات الدينية الرسمية.

وقال مراقبون إن رؤية ترامب في مواجهة 
الفكر المتشدد لن تكتفي بالحرب على الحركات 
المتطرفة، بل ستمر إلى ممارسة ضغوط جدية 
على الـــدول التي توظف الدين لإدارة الشـــأن 
السياسي والاجتماعي، وهي المهمة التي فشل 
في تحقيقها بوش الأب بعد هجمات سبتمبر.

ولـــم يســـتبعد المراقبون أن يعيـــد ترامب 
المطالبـــة بتعديـــل المناهج الدراســـية في دول 
إســـلامية والتي تتهـــم بأنها تربـــي الأجيال 
الآخـــر  وكراهيـــة  التشـــدد  علـــى  الجديـــدة 
والتحريـــض علـــى القتل ضـــد المختلفين في 

الدين تحت عنوان الجهاد.
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غموض يكتنف لقاء 
مستشار العاهل المغربي 

وبن كيران
} الربــاط – قطـــع رئيـــس الـــوزراء المغربي 
المكلف عبدالإله بن كيـــران اعتكافه، مضطرا 
لنفـــي ما قيـــل إن فؤاد عالي الهمة مستشـــار 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس 
أبلغـــه بأن الملك يريده أن يســـتمر على رأس 

الحكومة، ولا يريده أن يقدم استقالته.
وقـــال بن كيـــران، فـــي لقائه مـــع أعضاء 
الأمانـــة العامـــة لحزب العدالـــة والتنمية ”إن 
ما نشـــر حول تبليغي عـــدم رغبة الملك محمد 
الســـادس في اســـتقالتي من طرف فؤاد علي 

الهمة، غير صحيح“.
وأكد سعدالدين العثماني رئيس المجلس 
الوطنـــي لحـــزب العدالة والتنميـــة، أن زيارة 
فـــؤاد عالي الهمـــة لرئيس الحكومـــة المكلف 
صحيحة ”لكن كل ما أشيع من مضامينها غير 

صحيح بالمرة“.
واعتبر أمين الســـعيد الباحث في القانون 
الدســـتوري بجامعـــة الربـــاط فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، أن مـــا تداولتـــه بعـــض المنابر 
الإعلامية المقربة من حـــزب العدالة والتنمية 
حـــول الموضوع يدخل ضمن اســـتراتيجيات 
الحـــرب النفســـية، ويعـــد ردا علـــى الجهات 
التـــي ظلت تطالـــب رئيس الحكومـــة المكلف 
باســـتقالته وإعـــلان فشـــله فـــي المفاوضات 

الحكومية.
لكن المراقبيـــن يعتقـــدون أن زيارة عالي 
الهمة كشخصية محورية وله وزنه السياسي 
داخل مربعـــات القرار بالمغرب، لا شـــك أنها 
تصب في اتجاه إعادة تشـــكيل وجهات النظر 
حول ملـــف الحكومـــة وما يرتبط بتشـــكيلها 
ســـواء على مســـتوى التحالفـــات الحزبية أو 
التحديـــات التـــي تواجـــه المغـــرب وتتطلب 
حكومـــة سياســـية قوية تتحمـــل أعباءها في 

الأيام القادمة.
ومـــازال الـــكل ينتظـــر البت فـــي الأغلبية 
الحكوميـــة المقبلة بعد أكثر من ثلاثة أشـــهر 

من الانتظار.
وترجـــح بعض المصادر أن يكون تنصيب 
الحكومة مقرونا بعودة المغرب إلى مؤسسات 
الاتحـــاد الأفريقـــي وإيذانـــا بقـــرب انفـــراج 

المشاورات المؤدية إلى تشكيلها.
ويأتي اللقاء بين عالـــي الهمة وبن كيران 
بعدمـــا تـــم انتخـــاب الحبيـــب المالكي حزب 
الاتحاد الاشـــتراكي رئيســـا لمجلس النواب، 
وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمناقشة مدى 
تشبث رئيس الحكومة المعين برأيه حول عدم 

دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة.
وليســـت زيـــارة فـــؤاد عالـــي الهمـــة هي 
الأولى فقد ســـبقه مستشارا العاهل المغربي، 
عبداللطيـــف المنونـــي وعمـــر القبـــاج، فـــي 
ديســـمبر الماضي إلى عقد لقاء مع بن كيران، 
أبلغاه خلاله بأن الملك محمد السادس ينتظر 

نتائج تشكيل الحكومة في ”أقرب الآجال“.

} بغــداد – تخـــوض الأقليـــات الدينيـــة فـــي 
محافظـــة نينوى صراعا حـــادا من أجل الفوز 
بالنفوذ فـــي مناطقها التي تمت اســـتعادتها 

حديثا من تنظيم داعش.
ويسكن نينوى خليط من الأقليات الدينية 
والإثنية التي تنتشر في محيط مركز الموصل، 

ومن أكبر مناطقها، سنجار وسهل نينوى.
وفي ســـنجار، وهو موطن تاريخي لأتباع 
الديانـــة الإيزيدية فـــي العراق، مـــازال حزب 
العمال الكردستاني، المعارض لتركيا، هو أكبر 
قوة عســـكرية هناك، ويتولى مباشـــرة تأمين 

القضاء وإدارة ملف عودة النازحين منه.
وفضلا عن سنجار، يسيطر مقاتلو العمال 
الكردســـتاني، مـــع قـــوات كرديـــة حليفة من 
سوريا وإيران، على مجموعة من المناطق التي 
تقع شـــمال غرب الموصل، منها ناحية الشمال 
وسلســـلة تـــلال العياضية ومنطقة ســـنوني. 

وهـــي في معظمهـــا ذات أغلبيـــة إيزيدية، مع 
القليـــل مـــن التركمان الشـــيعة والمســـيحيين 

والعرب السنة.
وتقريبا، لا يرتبط مقاتلو الحزب، بعلاقات 
طيبة مع أي فصيل عراقي، لذلك فإن الســـؤال 

عن مستقبل سنجار لا يلقى أي إجابة.
ويعتقـــد حزب العمـــال الكردســـتاني، أن 
مشاركته في تحرير سنجار، في ديسمبر 2015 
تخوله الانتظار فيها، حتى الانتهاء من تحرير 
نينـــوى كليا، بوصفها ورقـــة يضغط بها على 
تركيا، في إطار صراعه القديم مع حكوماتها.

ولـــم تنجح جميع محـــاولات زعيم الحزب 
البارزاني  مســـعود  الكردستاني  الديمقراطي 
فـــي إقناع حزب العمال بالســـماح للشـــركات 
التركيـــة بـــأن تدخـــل ســـنجار لتنظيفها من 
مخلفـــات الحـــرب وإعمارها تمهيـــدا لإعادة 

سكانها النازحين منها.

ويخشـــى البارزاني أن يتطور أي احتكاك 
بين قوات البيشمركة الموالية له وحزب العمال 
إلـــى مواجهة مســـلحة بين الطرفين، بســـبب 
غضب مقاتلي الحزب الشـــديد مـــن البارزاني 

لعلاقاته المتينة بالأتراك.
ومازال الآلاف مـــن الإيزيديين يقيمون في 
مخيم بائـــس خـــارج مدينة أربيـــل، بانتظار 

السماح لهم بالعودة إلى سنجار.
وإذا كان الصـــراع مؤجـــلا فـــي ســـنجار 

ومحيطها، فإنه بدأ فعليا في سهل نينوى.
ويســـكن فـــي هـــذا الســـهل، خليـــط مـــن 
الشـــيعة  والشـــبك  والإيزديـــين  المســـيحيين 
والســـنة والكاكائيين والبهائيين، وهم بشكل 
عـــام موزعون في محورين متعارضين، يحظى 
الأول بدعـــم البارزانـــي، ويمثلـــه السياســـي 
المســـيحي وعضـــو البرلمان العراقـــي يونادم 
كنا. فيما يحظى الثانـــي بدعم رئيس الوزراء 

العراقـــي الســـابق نـــوري المالكـــي، ويمثلـــه 
السياســـي الشـــبكي المعروف وعضو البرلمان 

العراقي حنين القدو.
ومنذ اســـتعادة ســـهل نينوى من سيطرة 
داعـــش، يدور صراع محتدم بـــين كنا والقدو، 
بشأن مســـتقبل هذه المنطقة، وجهة رعايتها، 
كمـــا اندلع نزاع طائفي بين الســـكان الشـــبك 
الموزعوين على الطائفتين الشـــيعية والسنية، 
إذ طلب الشبك الشيعة علنا، من الشبك السنة 
والســـنة العـــرب الرحيـــل عن ســـهل نينوى، 

بدعوى مساندتهم لتنظيم داعش.
ويسعى كنا إلى ربط هذه المناطق، مبدئيا، 
بإقليم كردســـتان الذي يرأسه البارزاني، على 
أمـــل تحويلهـــا إلـــى محافظة مســـتقلة، فيما 
يحـــاول القـــدو، الإبقاء على الوضـــع الحالي 
لهذه المناطق، والدفع بتســـمية إدارات محلية 

لها.

الجـــزء  علـــى  البارزانـــي  نفـــوذ  ويمتـــد 
الأوســـع من هـــذه المناطـــق، مثل قـــرة قوين 
وقرقــوش وبادوش واليعربية، ولكن التنــوع 
الســـكاني الهائل يســـمح أيضا بتنوع النفوذ 

السياسي.
ومثل الشبك، ينقسم المسيحيون من حيث 
الميول السياسية. ومع أن غالبية أبناء الديانة 
المســـيحية في ســـهل نينوى يتبعـــون يونادم 
كنا الموالـــي للبارزاني، يرتبط فصيل مســـلح 
منهم بالحشد الشعبي الشيعي، ويقوده ريان 

الكلداني.
وأبرز أشـــكال الخلاف بين مكونات ســـهل 
نينـــوى تـــدور حاليـــا حـــول ”الجلـــوة“، أي 
رحيـــل العائلة أو القبيلة التـــي لديها عناصر 
مع تنظيـــم داعش، وملكية عقـــارات وأراضي 
المشـــمولين بالرحيل، والوثائق التي أصدرت 

في زمن احتلال داعش لهذه المناطق. 

صراع بين الأقليات الدينية يسبق استعادة الموصل من داعش
[ الإيزيديون والتركمان الشيعة والسنة والمسيحيون خائفون على وضعهم [ تأمين السيطرة عبر الولاء لإقليم كردستان أو لحكومة بغداد

ترامب يستهدف البيئة الصانعة للتشدد بحظر الإخوان المسلمين
[ تلكؤ الإدارات الأميركية السابقة تجاه الإسلام السياسي سبب فشل الحد من الإرهاب
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اللاجئون الرقميون واقع يفرضه الذكاء الصناعي
ص ١٨

} مشـــرف عمال في أحد حقول قرية شـــامة التابعة لمحافظة المنوفية في الدلتا شـــمال مصر، وهو يقود مجموعة من الفلاحين الذين يعكفون على 
ص٨جمع محصول البطاطا. لماذا لم تفشل الثورة في مصر



} موســكو – رأت أوســـاط دبلوماســـية غربية 
متابعة للشـــأن الســـوري أن مســـار التســـوية 
الذي أطلق في أســـتانة قبل أيـــام بات مرتبكا 
بسبب محاولة روسيا رفع ما كان يقتصر على 
آليات لتثبيت وقف إطلاق النار إلى مستويات 
سياســـية أخـــرى من خـــلال طرحها دســـتورا 

لسوريا المستقبل يجري تداوله.
ودعـــت موســـكو مـــا مجملـــه 25 معارضا 
ســـوريا إلى اللقاء مع وزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي لافروف، لكن مصادر إعلامية أشارت 
إلى قدوم ثمانية أشخاص فقط صباح الجمعة، 
خصوصا بعد رفض الهيئة العليا للمفاوضات 

والائتلاف المعارض تلبية الدعوة.
ونقـــل عـــن لافـــروف قولـــه الجمعـــة إنـــه 
”بالاســـتناد إلى خبرتنـــا منذ أكثـــر من خمس 
ســـنوات، نحـــن واثقون مـــن أننـــا إذا لم نقدم 
مقترحات ملموسة على طاولة المفاوضات فلن 

نبدأ أبدا العمل فعليا“.
وقالت موســـكو إنها عرضـــت على ممثلي 
المعارضة في أســـتانة مشـــروع دستور قامت 
بإعـــداده. إلا أن مصـــدرا فـــي المعارضـــة أكد 
الثلاثاء أن الاقتراح تـــم رفضه وأن المعارضة 

لا تريد التباحث بشأنه.
ويقـــول المحامي والقانونـــي محمد صبرا 
لــــ ”العرب“ إنه رفـــض الانخراط في مناقشـــة 
الدســـتور معتبرا أنه ”ليس من حق روسيا أو 
غيرهـــا من الدول الاعتداء علـــى الحق الأصيل 
للسوريين في تحديد نظامهم السياسي وشكل 

دولتهم وعقدهم الاجتماعي“.
واعتبـــرت مصـــادر معارضة أن موســـكو 
فاجـــأت الفصائل التي شـــاركت في اجتماعات 
أســـتانة بنص دســـتوري لم يكـــن مدرجا على 
جدول أعمال المحادثات بحيث أعطت انطباعا 
أن وقـــف إطـــلاق النـــار ليـــس هدفا أساســـيا 

وأنهـــا تحاول من خـــلال منبر أســـتانة فرض 
تصور سياســـي يتجـــاوز مفاوضـــات جنيف 

والمرجعيات الدولية الأخرى.
واعتبـــر أنور البني مدير المركز الســـوري 
للدراســـات القانونية في تصريحات لـ”العرب“ 
أنه من الخطأ الخوض في تفاصيل الدســـتور 
المطـــروح من روســـيا لأن له ”أهدافا سياســـة 
أهمها حرف الأنظار عن المشـــكلة الأساســـية 
وتصوير المشهد على أنه صراع بين المعارضة 
والنظام على دســـتور جديـــد“. ورأى البني أنه 
”بعد أن تدخل ســـوريا حالة من الاستقرار يمكن 

الخوض في دستور عصري يناسب سوريا“.
وحـــذرت أوســـاط المعارضـــة مـــن دعـــوة 
حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي إلى موســـكو لأن 
ذلـــك يتجاهـــل التمثيل الكـــردي داخل صفوف 
الائتلاف المعارض، كما يحرف الأمر نحو جدل 
حول ”القضية الكردية“ وهي ليســـت من ضمن 
الأجندة الحالية للنزاع بين النظام والمعارضة.

ورأى مراقبـــون أن دعـــوة الحـــزب الكردي 
الـــذي تعتبره تركيا إرهابيـــا يمثل مادة خلاف 
أساســـية بين موسكو وأنقرة. وقد لاحظ هؤلاء 

أن روســـيا بدت مدركة للأمر وســـعت من خلال 
وزارة خارجيتها إلى التقليل من وقعه.

وقالـــت ماريـــا زاخاروفا المتحدثة باســـم 
الخارجية الروسية الجمعة إن روسيا تأمل أن 
يكـــون تعاونها مع تركيا وإيران بشـــأن الأزمة 

السورية طويل الأمد.
ودار لغط دولي حول إعلان وزير الخارجية 
الروسي تأجيل مفاوضات جنيف من 8 إلى آخر 
الشـــهر المقبل وما إذا كان هـــذا الإعلان يمثل 
اتفاقـــا دوليا أو رغبة روســـية فـــي هذا الإطار 
لتمرير موضوع الدســـتور المقترح وجعله من 

ضمن الوثائق المعتمدة في جنيف.
ونقـــل عن لافـــروف قولـــه ”برأينـــا أن كل 
الســـوريين يجب أن يكونوا علـــى اطلاع على 

المشروع قبل اللقاء في جنيف“.
ونقل عن مصادر قريبـــة من الأمم المتحدة 
أن الجهـــد الروســـي يجري دون التنســـيق مع 
المنظمـــة الأممية وأن إعلان وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف عن تأجيل مفاوضات 
جنيف يعكس رغبة روســـية في الهيمنة التامة 

على الحل السوري ومصادرة الدور الأممي.

ونفـــت يـــارا الشـــريف المتحدثـــة باســـم 
المبعـــوث الأممـــي إلى ســـوريا ســـتيفان دي 
مســـتورا، الجمعـــة، تأجيـــل موعـــد محادثات 
جنيف حول ســـوريا، مضيفة أن دي ميستورا 
هو الوحيد الذي يقـــرر تأجيل المحادثات وأن 
الأمر ســـيبت بعـــد لقائـــه الأمين العـــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش الأســـبوع المقبل 
إلى جانـــب ممثلي الـــدول الأعضـــاء بمجلس 
الأمن. ورأت مصادر دولية قانونية أن التسلسل 
الطبيعـــي للأمور هو في إنتاج ســـلطة جديدة 
وفق انتخابات حرة تعمل على صياغة دستور 
يتفق عليه السوريون، بمعنى أن يأتي الدستور 

كنتاج طبيعي للتسوية وليس سابقا لها.
أن الحـــل  ورأى أنـــور البنـــي لـ”العـــرب“ 
المطلوب في المرحلة الحالية هو تبني ”إعلان 
دســـتوري“ وليس وضع دستور جديد أو حتى 
العودة إلى الدســـتور التأسيســـي، مضيفا أن 
”هذه المرحلة طارئة وتتطلب معالجة إسعافية 

تتناسب مع المرحلة الانتقالية“.
مـــن جهتـــه يقـــول المحامـــي والقانونـــي 
محمد صبرا لـ”العرب“ إن الدســـتور الســـوري 
”لن يضعه ســـوى أبناء ســـوريا كما كفلته لهم 

القوانين والعهود والمواثيق الدولية“.
لكن وبغض النظر عن متن الدستور المقترح 
والجـــدل  حول بنوده والذي رفضت المعارضة 
الســـورية نقاشـــه، فـــإن مراقبيـــن أوروبييـــن 
اســـتغربوا مضي روسيا في جهودها الأحادية 
الجانب فيما أعلن الرئيس الأميركي عن تفكيره 
في خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا وهو ما 
يخلط كافة الأوراق الدولية والإقليمية المعنية 
بالشأن السوري، طالما أن هذا الاحتمال، الذي 
قالت روســـيا إنها لم تستشر فيه، يفتح أبواب 
تدخل عســـكري أميركي مباشـــر يأخـــذ أبعادا 

سياسية ودبلوماسية جديدة.

} عمان – يعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني من أكثر زعماء العرب نشـــاطا وتواصلا 
مع القوى الكبرى، حيث يتولى بنفسه مسؤولية 
رســـم وإدارة السياســـة الخارجية لبلاده، رغم 

وجود الطاقم الحكومي.
ويعد الملف الأمني حاليا من أكثر الملفات 
الحارقـــة للمملكة خاصة مع تقدم تنظيم داعش 
علـــى جنباتهـــا الشـــمالية، ما يفســـر الحراك 
الدبلوماسي للملك عبدالله في كبرى العواصم 

الدولية.
وبعد زيارة إلى موســـكو، الأربعاء، وعقده 
لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
نزل الملك عبدالله ضيفا على عاصمة الضباب 
لندن الخميس والجمعة، حيث أجرى لقاءات مع 
وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين، ليحط 
الرحال الاثنين في واشـــنطن حيث سيلتقي مع 

طاقم الإدارة الأميركية الجديد.
وقالـــت الســـفارة الأردنيـــة في واشـــنطن، 
الجمعـــة إن العاهـــل الأردنـــي ســـيبدأ زيـــارة 
للولايـــات المتحـــدة الاثنين ليكـــون أول زعيم 
عربي يجري محادثات مع إدارة الرئيس دونالد 

ترامب الجديدة.
ولم تذكر السفارة ما إذا سيكون هناك لقاء 
يجمـــع الملك بترامـــب، كما لم تذكـــر تفاصيل 

أخرى عن هذه الزيارة.
ويتوقع أن تكون هذه الزيارة استكشـــافية 
لخطـــط الإدارة الأميركية في المنطقة وبخاصة 

في سوريا.
وتأتي الزيارة إلى واشنطن في الوقت الذي 
يســـتعد فيه ترامب لتوقيع أمر تنفيذي لإنشاء 

مناطق آمنة داخل الأراضي السورية.
وكان ترامب قد صرح لمحطة إيه بي ســـي 
نيوز الأربعاء بأنه ”سيعمل بالتأكيد على إقامة 
للاجئين الفارين من  مناطق آمنة في ســـوريا“ 
العنف وإن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بقبول 
ملايين اللاجئين من هذا البلد وغيره من بلدان 

الشرق الأوسط.
وســـبق أن تعهد الرئيس الأميركي الجديد 
خـــلال حملته الانتخابية بإقامـــة مناطق آمنة، 

لطالما دعت إليها تركيا.
وفـــي تصريحاته الأربعاء لم يوضح ترامب 
أيـــن ســـتتم إقامـــة مثل هـــذه المناطـــق، ومن 
سيتكفل بالإشراف عليها، خاصة وأنها تتطلب 

موارد كبيرة، وفق مسؤولين أميركيين.

ويرجـــح متابعـــون أن تكون هـــذه النقطة 
محورا رئيسيا في لقاءات الملك مع المسؤولين 

الأميركيين.
ومعلوم أن التطورات السياسية والميدانية 
في الجانب الســـوري باتت تلقـــي بثقلها على 
الجانب الأردني، فبعد الاتفاق الروسي التركي 
علـــى محاربـــة تنظيمـــي داعش وجبهـــة فتح 
الشـــام (النصرة ســـابقا) في إطار مسار أشمل 
لحل الملف الســـوري، وتأكيد الإدارة الأميركية 
على أن بوصلتها في ســـوريا ســـتكون موجهة 
بالأســـاس صوب الإرهابييـــن، يتوقع أن يعمد 
عناصر داعش إلى الفرار من معاقلهم بالشمال 
والشـــرق الســـوريين (أين يتمركـــزون) صوب 

البادية (وسطا) والجنوب أيضا.
وتمتلك الأردن حدودا طويلة مع سوريا من 
جهة البادية كما الجنوب الأمر الذي من شـــأنه 
أن يثير قلـــق عمان ويجعلهـــا معنية بالدرجة 
الأولى بالتوافقات الجارية على الخط الروسي 
التركي وأيضا بالنوايا الأميركية تجاه مكافحة 

التنظيم المتطرف.
وســـجلت فـــي الأشـــهر الأخيـــرة تحركات 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي الجنوب حيث 
يســـيطر التنظيم عبر جيش خالـــد ابن الوليد 
(تحالـــف لتنظيمـــي المثنى واليرمـــوك بايعا 
تنظيم الدولة ســـابقا)، على عـــدة قرى وبلدات 

هناك.
وفـــي البادية الســـورية نجح تنظيم داعش 
فـــي إعادة بســـط ســـيطرته على مدينـــة تدمر 
الأثريـــة، الأمـــر الذي يعـــزز مخـــاوف الطرف 
الأردنـــي، خاصـــة وأن داعـــش قـــد يتخذ هذه 
المنطقـــة الصحراوية الشاســـعة مركزا له بعد 

الموصل العراقية والرقة في شرقي سوريا.
وبالتالـــي فإن الأردن ملزم باتخاذ إجراءات 
أمنية مشددة، وقد بدأ في ذلك بالفعل، من خلال 

إعادة تموضع قواته على الحدود السورية.
ومعلـــوم أن الأردن لـــه فصائـــل داعمـــة له 
داخل الأراضي السورية، ومعظمها تنتمي إلى 
العشـــائر في شرق سوريا وجنوبها، ولكن هذه 
الفصائـــل لا تمتلك القـــوة الكافية لدحر تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وبالتالـــي قد يطـــرح الأردن إقامـــة مناطق 
آمنـــة على حـــدوده، تؤمن له إعـــادة اللاجئين 
السوريين وتبعد عنه شـــبح التنظيم المتشدد 
الـــذي تبنى العـــام الماضي عمليـــات إرهابية 

عـــدة داخل الأراضي الأردنية. ولا يراهن الأردن 
فقط علـــى إقامة مناطق آمنة علـــى حدوده، بل 
يبقـــي على عدد من الخيارات الأخرى من بينها 
إعادة التعامل مع النظام الســـوري، وقد تكون 
زيارتـــه إلـــى موســـكو مؤخـــرا تناولـــت هذه 

المسألة.
وليس للنظام السوري حضور على الحدود 
الأردنيـــة، حيث تســـيطر عليهـــا فصائل تابعة 
لغرفـــة مـــوك الواقعـــة فـــي الأردن، ولكن هذه 
الفصائل ليســـت بالقوة الكبيرة التي بإمكانها 

أن تكون سدا منيعا للأردن.
وقبل أيـــام من زيـــارة الملك إلى روســـيا، 
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات 
المســـلحة الأردنيـــة الفريـــق الركـــن محمـــود 
فريحـــات أن بـــلاده في انتظار عـــودة الجيش 

السوري إلى منطقة درعا ومعبر نصيب.
وأوضـــح أن علاقـــات الأردن مـــع النظـــام 
العلاقـــات  مفتوحـــة..  تـــزال  ”لا  الســـوري 
الدبلوماســـية إلى غاية الآن موجـــودة“. وأكد 
وجـــود ضباط ارتباط مـــن الجانبين يضمنون 

التنسيق بين الدولتين.
واستبعد إعادة فتح المعابر الحدودية بين 
الأردن وســـوريا حالياً، مشدداً على أن ”الإقدام 
على هذه الخطوة يتطلب أولاً ســـيطرة الجيش 
(السوري) على منطقة درعا واستعادة المعابر 
فـــي نصيب، وتأميـــن الطريق إلى دمشـــق من 

الجيوب الإرهابية“.
واعتبـــر أن الجيـــش الأردني يـــؤدي دورا 
مضاعفـــا علـــى طول حـــدود الأردن الشـــمالية 
الشـــرقية مع ســـوريا، نظـــرا لغيـــاب الجيش 
الســـوري عن الجهة المقابلة، لافتا إلى أن ذلك 
”يفرض على الجانب الأردني تأمين الحدود من 

الجهتين“.
وركز فريحات بشـــكل خـــاص على مخيمي 
الحدلات والركبان أقصى شـــمال شرق الأردن، 
اللذيـــن يقطنهمـــا أكثـــر مـــن 100 ألـــف نازح، 
واعتبرهما أكبر خطر على الأردن، لاحتوائهما 

خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش.
وأشـــار إلـــى أن بلاده قـــد تعمـــد إلى نقل 
لعـــدة كيلو  المخيميـــن ”طوعا وليـــس كرها“ 
مترات إلى داخل الأراضي الســـورية ما يضمن 

للأردن بعض الأمان على الحدود.
وتؤكـــد المعطيات الاســـتخبارية أن معظم 
الموجوديـــن فـــي الركبان والحـــدلات قادمون 
مـــن مناطق تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، وأن 
هناك محاولات للتنظيم للسيطرة عليهما، عبر 
ترهيب الموجودين بالعمليات التفجيرية التي 
يقـــوم بها وآخرهـــا في الركبـــان منتصف هذا 

الشهر.

ومن بين خيارات عمان إرسال قوات أردنية 
خاصة إلى داخل الأراضي السورية، في عملية 
مشابهة لما تقوم به تركيا في الشمال السوري، 
وهذا بالتأكيد ســـيحتاج إلى غطاء من روسيا 
والولايـــات المتحـــدة وأيضـــا ســـيحتاج إلى 

تنســـيق وموافقة من جانب النظام الســـوري.
وقـــد تطـــرح هذه المســـألة بشـــكل جـــدي في 
اجتمـــاع العاهل الأردني مـــع الإدارة الأميركية 
التي أعلنت أن أولـــى اهتماماتها القضاء على 

التنظيمات الإرهابية في عقر دارها.

التهديدات الإرهابية تعجل بزيارة العاهل الأردني إلى واشنطن
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[ تمدد داعش في البادية والجنوب السوريين يثير مخاوف الأردن  [ المنطقة الآمنة أحد خيارات عمان لصد خطر الجهاديين
تشكل المتغيرات على الساحة السورية، وتمدد تنظيم داعش في مناطق قريبة من حدوده، 
مصدر قلق للأردن، وهو ما تعكســــــه الجولة الأخيرة  للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 

التي قادته إلى كل من روسيا وبريطانيا، وسيختتمها بزيارة إلى واشنطن الاثنين.

{قد تصبح المناطق الآمنة داخل ســـوريا لعنة دبلوماســـية تجبـــر إدارة ترامب على التعامل مع أخبار

مجموعة من التوترات العرقية والسياسية في سوريا إلى أجل غير مسمى}.
أنتوني كوردسمان
الخبير العسكري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية البحثي

{لا مبـــرر إطلاقـــا لعدم إنجاز قانون جديد في أســـرع وقت، وفي حال اعتقـــد البعض بأن تضييع 

الوقت يلزمنا بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فهذا البعض لا يعرفني}.
ميشال عون
الرئيس اللبناني

محمد صبرا:

الدستور لن يضعه سوى 

أبناء سوريا كما كفلته لهم 

القوانين والمواثيق الدولية

أنور البني:

المرحلة طارئة وتتطلب 

معالجة إسعافية تتناسب 

مع المرحلة الانتقالية

[ غموض يلف موعد انعقاد مفاوضات جنيف  [ حقوقيون سوريون يرفضون فرض دستور من الخارج
موسكو تسعى لتمرير دستور لسوريا قبل جنيف

منفتح على الجميع  

المشهد يتعقد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تلقى وزير الخارجية الأردني 
فيصل أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا 

من نظيره السعودي عادل الجبير أكد 
خلاله الأخير على حرص الرياض على 

دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، 
جاء ذلك بعد الضجة التي أحدثها 

قاضي القضاة المستقيل أحمد هليل 
والنائب أحمد الصفدي.

◄ اختتم وفد حركة حماس بقيادة 
اسماعيل هنية زيارة إلى القاهرة، 

وصفها بالناجحة والمثمرة.

◄ أعلن الصادق المهدي، زعيم 
حزب الأمة القومي السوداني عن 

قراره بالتنحي عن قيادة الحزب، بعد 
المؤتمر العام.

◄ وصفت روسيا قرار الحكومة 
الإسرائيلية الأخير، المتعلق بإنشاء 

وحدات استيطانية جديدة، في الضفة 
الغربية المحتلة بـ“غير القانوني“.

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن 
اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن 

العاصمة الأردنية عمان ستحتضن 
على مدار خمسة أيام ورشة عمل 

تشارك فيها الأطراف اليمنية 
المتصارعة.

◄ عاقبت محكمة مصرية 18 شخصاً 
بأحكام تصل إلى السجن المؤبد (25 
عاماً)، فيما برأت آخرين في اتهامات 

تتعلق بـ“التحريض على العنف 
ومحاولة اقتحام منشأة شرطية“ قبل 

عامين، وفق مصدرين.

◄ حثت القاهرة، الجمعة، الخرطوم 
على رفع كافة القيود على الصادرات 

الزراعية المصرية إلى السودان 
وإعادة النظر في قوائم ”السلع 

السلبية“.

باختصار



} الموصــل (العــراق) - تســـتعدّ الميليشـــيات 
الشـــيعية المشكّلة للحشد الشـــعبي في العراق 
لاقتحام مدينة الموصل ضمـــن المرحلة الثانية 
مـــن الحملة العســـكرية الجارية لاســـتعادتها 
من تنظيم داعش والتي أفضت إلى اســـتعادة 
الشـــطر الشـــرقي من المدينـــة، بينمـــا يجري 
التحضير لاســـتعادة القســـم الواقع غرب نهر 

دجلة.
ويأتي إصرار الحشد على المشاركة في هذه 
العمليـــة كونها تمثّل مرحلة الحســـم النهائي 
ضدّ التنظيم المتشدّد، لتكون بالنتيجة حاسمة 
في ترتيب الأوضاع وتوزيع النفوذ والسيطرة 
علـــى الأرض فـــي مرحلـــة ما بعـــد داعش في 

العراق.
وســـتمثّل مشـــاركة الحشـــد فـــي اقتحام 
”القســـم الأيمن“ من الموصل كســـرا لتفاهمات 
سابقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في الحرب 
على داعش في العراق؛ حكومة بغداد، والقيادة 
السياسية لإقليم كردستان العراق، والتحالف 
الدولـــي بقيادة الولايات المتّحـــدة، نصّت على 
اقتصار دور الميليشيات الشيعية ضمن الحملة 
العسكرية على القتال في جبهات خلفية بعيدة 
عن أحياء الموصل منعا للنعرات الطائفية التي 
يمكن أن تثيرها مشـــاركة تلك الميليشـــيات في 
اقتحـــام المدينة ذات الغالبية الســـنية، وأيضا 
حمايـــة للمدنيين مـــن عمليات انتقـــام طائفي 
محتملة على غرار تلك التي اســـتهدفت سكان 
مناطـــق ومدن ســـنية أخرى شـــارك الحشـــد 

الشعبي في استعادتها من داعش.
ومع تقـــدّم معركة الموصل تعالت الأصوات 
منادية بتسليم المدينة لإدارة محلّية تتشكّل من 
أبنائهـــا، كون انعدام الثقة بين هؤلاء وحكومة 
وبغداد كان أصلا من بين الأســـباب التي أدّت 

إلى سقوطها بيد داعش صيف سنة 2014.
ويخشـــى القادة العسكريون والسياسيون 
للحشد الشـــعبي، والمعروفون بولائهم لإيران، 
أن تمســـك شـــخصيات ســـنية على غـــرار آل 
النجيفي الذين يتهمون بالـــولاء لتركيا بزمام 
الأمـــور في الموصـــل بعد تحريرهـــا، ما يعني 
خروج المدينة ذات الأهمية الاســـتراتيجية من 
دائـــرة النفوذ الإيرانـــي ووقوعها ضمن دائرة 

النفوذ التركي. 
ورصـــد شـــهود عيان مـــن منطقـــة تلعفر 
بغـــرب الموصل حيث تتمركز القوّة الرئيســـية 

لميليشـــيات الحشد الشـــعبي، تدفّقا لتعزيزات 
عســـكرية يرجّـــح أنهـــا قادمـــة مـــن بغـــداد 

ومحافظات جنوبية.
وربطت مصادر عســـكرية تلـــك التحرّكات 
بالتحضير لمشـــاركة الحشـــد في معركة الشق 

الغربي من الموصل.
وكان أحمـــد الســـاعدي المتحـــدث باســـم 
هيئة الحشـــد قد أكّد في وقت ســـابق أنّ ”كافة 
تشكيلات الحشد الشـــعبي ستشارك بعمليات 
تحرير الجانـــب الغربي من الموصل، بأكثر من 
محـــور، وهي تنتظر أوامر القائد العام للقوات 
المســـلحة لتحديد ســـاعة الصفر لبدء عمليات 

التحرير“.
وأضاف الساعدي في مؤتمر صحافي قوله 
إن ”عملية تحرير الجانب الغربي ستشترك بها 

كل صنوف القوات المسلحة“.
ولفت إلـــى أن ”النصـــر في هـــذه العملية 
ســـيكون أســـرع من بقية المعـــارك، وذلك بعد 
اســـتنزاف قدرات تنظيم داعـــش، في الجانب 
الشـــرقي، مـــن الموصـــل ومقتـــل الآلاف مـــن 

إرهابييه“.
وأشـــار الســـاعدي إلى أن تحرير النصف 
الشـــرقي للموصل أعطى زخما كبيرا لعمليات 
تحرير الجانب الغربي، ومـــا تبقى من منطقة 
غرب الموصـــل والجيب الممتد من غربي المدينة 
باتجاه مدينة تلعفـــر الواقعة على بعد 65 كلم 

غرب الموصل.
وخلال الحملة العسكرية على الموصل التي 
بدأت في الســـابع عشـــر من أكتوبـــر الماضي، 
تولى الحشـــد مهمة التقدم فـــي غرب الموصل، 
وهي في الغالب مناطق ريفية مع وجود بلدات 

صغيرة.
وحـــرص رئيس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي، على إبعاد الحشـــد عن المدن الكبيرة، 
التـــي تقطنها أغلبية ســـنية، لتجنب المزيد من 

الانقسامات الطائفية في البلاد.
مـــع  بالتـــوازي  الحشـــد  قـــوات  وبـــدأت 
التحضيرات بالمحور الغربي، خلال الأســـبوع 
الجاري، هجومـــا على جيوب يســـيطر عليها 
داعش فـــي محافظة صـــلاح الديـــن المجاورة 
للموصل من جهة الجنوب الشـــرقي في خطوة 
تهـــدف إلى تأمين الطريـــق الواصل بين مدينة 
تكريـــت مركز صلاح الديـــن والموصل. ويمكن 
للميليشـــيات الشـــيعية أن تســـتخدم أيضـــا 

كأداة لتحجيم قوات البيشمركة التابعة لإقليم 
كردســـتان العراق والتي برزت كقوّة وازنة من 
خلال تصدّيها لزحف تنظيم داعش ومشاركتها 
في الحرب عليه، بما فـــي ذلك الحملة الجارية 

بمحافظة نينوى.
وتقول قيادات سياســـية وعســـكرية كردية 
إنّ قوات الإقليم لن تنســـحب من المناطق التي 
اســـتعادتها من تنظيم داعـــش، ما يوحي بنية 
ضـــمّ تلك المناطق للإقليم التـــي تجاهر الكثير 
من قياداته برغبتها في الاســـتقلال عن الدولة 

العراقية.
وســـبق للحشـــد والبيشـــمركة أن تصادما 
عســـكريا في قضاء طوزخرماتـــو على خلفية 

تنافس على الســـيطرة على القضـــاء المذكور.
وأثارت الميليشـــيات الشـــيعية مجـــدّدا غضب 
البيشمركة بقصفها، الخميس، موقعا عسكريا 

تابعا لها في منطقة سنجار بغرب الموصل.
وأعلن سربست لزغين، قائد البيشمركة في 
منطقة ســـنجار، أن ”قوات من الحشد الشعبي 
قصفـــت بالمدافع مواقع تابعة للبيشـــمركة بين 
مدينة تلعفر وســـنجار“، مشـــيرا إلى أن ”هذا 
الهجـــوم يعتبر خامس اعتـــداء تقوم به قوات 

الحشد الشعبي على مواقع القوات الكردية“.
غير أن الحشـــد الشـــعبي، أكّد الجمعة، في 
بيـــان أنّ القصـــف تمّ بالخطـــأ، وأن ”تحقيقا 

فوريا فتح لمعرفة ملابسات الحادث“.

الميليشيات تنقض على الموصل في المنعطف الحاسم من معركتها
[ نقض اتفاق سابق بإبعاد الحشد الشعبي عن المدينة  [ تعزيزات تصل قوات الحشد في محور تلعفر
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أخبار
الميليشيات الشيعية في العراق تستعد لكسر التفاهمات التي كانت قد اقتضت ألا تشارك 
في اقتحام مدينة الموصل، وتشــــــرع في حشــــــد قواتها لاقتحام القسم الغربي للمدينة لما 
لهــــــذه المرحلة من المعركة من أهمية في الحســــــم النهائي ضدّ داعش وفي ترتيب أوضاع 

النفوذ والسيطرة على الأرض في مرحلة ما بعد التنظيم.

«أي مبـــادرات تتجـــاوز الثوابـــت والمرجعيـــات المعتـــرف بها ليســـت مقبولة ولن تمـــر، لأنها لا 

تستوعب تعقيدات المشهد وتنزع إلى تسطيح الحل وتبقي على الأزمات في بلادي}.

 خالد اليماني
 مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة

«حكومتنـــا في حالة عـــرج أصبحت متأصلة في جســـدها، وتحتاج إلى عمود فقـــري جديد وركبة 

صناعية لتستطيع المشي}.

صفاء الهاشم
 برلمانية كويتية

التطلع إلى أحياء الموصل

الفساد يقتحم الدائرة 

الضيقة للرئيس الإيراني
} طهــران – تهـــزّ قضية فســـاد تـــورّط بها 
أفراد مـــن الدائرة الضيقـــة للرئيس الإيراني 
حســـن روحاني الرأي العام في بلاده، مكرّسة 
حالـــة الاحتقـــان التـــي تعرفها البـــلاد، بفعل 
ســـوء الأوضاع الاجتماعية وسياسة القبضة 

الحديدية التي ينتهجها نظام طهران.
وكشـــفت مصادر قضائية عن قـــرب البدء 
في نظر قضية حسين فريدون شقيق روحاني 

وابن مساعدته معصومة ابتكار بتهم فساد.
وكشف المتحدث باسم القضاء غلام حسين 
إيجئي، أن المحكمة أصدرت قرار إلقاء القبض 
على طه هاشمي ابن مساعدة الرئيس لشؤون 
البيئة لاتهامه بإصدار شيكات من دون رصيد 

بمبالغ العشرات من المليارات.
ومن جهتهم، وجّـــه أربعون نائبا بمجلس 
الشـــورى الإيرانـــي رســـالة مفتوحـــة لرئيس 
القضاء طالبوه فيها بإجراء محاكمة ســـريعة 
لشـــقيق الرئيس بسبب تورطه في أحد ملفات 
الفســـاد الاقتصادي وتلقيه رشـــوة من رسول 
دانيـــال زادة رجل الأعمـــال المعتقل بدوره في 

قضايا فساد.
وقال النواب في رســـالتهم إن زادة اشترى 
لزوجة فريـــدون بيتا في منطقـــة راقية مقابل 
توســـط شـــقيق روحاني لـــه للحصـــول على 

قروض بنكية بطريقة غير قانونية.

} عنصر من قوات الأمن الســـعودية الخاصة أثناء مشـــاركته بمدينة الأمير نايف الأمنية بالرياض في الاســـتعداد للتمرين التعبوي المشـــترك الذي 
للمشاركة والتعقيب:سيجرى قريبا في المدينة المنورة تحت اسم ”وطن ٨٧“.
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◄ دعا النائب عن محافظة البصرة 
بجنوب العراق عبدالسلام المالكي، 

الجمعة، أبناء المحافظة إلى الاعتصام 
والشروع بجمع التواقيع لإعلانها 
”دولة مستقلة“ في حال عدم تراجع 
الحكومة عن قرارها تنفيذ اتفاقية 
موقّعة مع الكويت يسند للأخيرة 
بموجبها تبعية المنطقة البحرية 

المسماة خور عبدالله.

◄ اعترضت قوات الدفاع الجوي 
السعودي، الجمعة، صاروخا أطلقه 

المتمرّدون الحوثيون من داخل 
الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران 

جنوبي السعودية، ودمرته في الجو 
دون أضرار.

◄ رفضت الكويت على لسان مسؤول 
في خارجيتها الانتقادات الحقوقية 

الدولية لتنفيذها مؤخّرا حكم الإعدام 
في سبعة مدانين بجرائم قتل، مذكّرة 
بأن التنفيذ جاء بعد استنفاد مختلف 

درجات التقاضي واستيفاء جميع 
الإجراءات القانونية.

◄ قتل ثلاثة أشخاص يرجّح انتماؤهم 
إلى تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة 

اليمنية، في ثالث غارة تشنها طائرات 
أميركية دون طيار في اليمن منذ تولي 

الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب 
مهامه قبل نحو أسبوع.

◄ أعلن القائد العسكري المشرف على 
خطة استعادة محافظة نينوى بشمال 
العراق من تنظيم داعش تكليف قوات 

تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية إضافة 
إلى حرس نينوى المشكّل من مقاتلين 

سنّة، بإدارة الملف الأمني للجانب 
الشرقي لمدينة الموصل المستعاد 

حديثا من سيطرة تنظيم داعش.

باختصار التحالف العربي يمهد لحملة تحرير الحديدة
} صنعــاء - تتحـــدّث مصـــادر سياســـية من 
داخل العاصمة اليمنيـــة صنعاء عن حالة من 
القلق الشديد تســـود قيادات جماعة الحوثي 
وحزب الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، 
بشـــأن تطورات الأحداث على الساحل الغربي 
لليمن، وظهور علامات قويّة على اســـتعدادات 
في صفوف القوات الموالية للحكومة الشرعية 
والتحالف العربي لبدء عملية تحرير الحديدة، 
بعـــد إخماد آخـــر جيـــوب التمرّد فـــي مدينة 
المخـــا بمحافظـــة تعـــز وتطهيرها مـــن فلول 
قـــوات الحوثي وصالح. وقالـــت ذات المصادر 
إنّ القيـــادات السياســـية للمتمرّديـــن تدرس 

تقاريـــر مـــن قيادات عســـكرية، تحـــذّر من أن 
فقدان الحديدة، سيعني بشكل شبه آلي فقدان 
العاصمة صنعاء التي ستغدو في شبه كماشة 
بـــين الحديدة مـــن الغرب ومأرب من الشـــرق. 
كمـــا أنّ اســـتعادة الشـــرعية للحديـــدة التي 
تحـــوي أحد الموانـــئ اليمنية المهمّة ســـتعني 
قطع شريان آخر من شـــرايين تهريب السلاح 
الإيرانـــي للمتمرّديـــن الذين خســـروا مؤخرا 
شـــريان التهريـــب الأول مينـــاء المخـــا بغرب 

محافظة تعز.
وكان مصـــدر يمني تحـــدّث، الخميس، عن 

قرب إطلاق عملية تحرير الحديدة.

وعمليا شـــرع طيران التحالف العربي في 
التمهيد لهذه العملية بقصف مركّز اســـتهدف 

البنية العسكرية للمتمرّدين هناك.
وشنّت مقاتلات التحالف، الجمعة، سلسلة 
غـــارات جويـــة مكثفـــة علـــى موقع عســـكري 
يســـيطر عليه الحوثيـــون والقـــوات الموالية 
للرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح في 

محافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف 
العربي شـــنت ســـت غارات جوية على المطار 
الحربي في الحديـــدة حيث يوجد تجمّع كبير 
ومعدات حربيـــة للمتمرّدين. وهزت انفجارات 

عنيفـــة المدينـــة، وشـــوهدت أعمـــدة الدخان 
تتصاعد من المطار حسب المصادر ذاتها.

وفـــي المخا التي تعتبر محطّـــة هامة على 
طريق تحريـــر كامل الســـاحل الغربي لليمن، 
واصلـــت القـــوات اليمنية الجمعـــة، مدعومة 
بطيـــران التحالف العربي تطهيـــر المدينة من 
فلول قـــوات الحوثـــي وصالـــح، وتمكّنت من 
تحرير المجمع الحكومي ووصلت إلى وســـط 
المدينـــة حيـــث كان يتحصّن عـــدد محدود من 
المتمرّدين ســـقط أغلبهم قتلـــى، فيما وقع عدد 
منهـــم في أســـر الجيـــش اليمنـــي والمقاومة 

الشعبية.

ّ

إقامة جدار عازل 

حول سامراء
} تكريــت - قـــررت قيادة عمليات ســـامراء 
التابعة للجيش العراقي بناء جدار إسمنتي 
حول مدينة سامراء القديمة، التي تضم مرقد 
الإمامين علي الهادي والحســـن العســـكري 

المقّدسين لدى الشيعة.
وقال مصدر في القيـــادة إن بناء الجدار 
يهـــدف إلى توفيـــر الأمـــن لـــزوار المرقدين 
المشـــددة  الأمنيـــة  الإجـــراءات  وتقليـــص 
المفروضـــة علـــى مدينـــة ســـامراء الواقعة 
علـــى بعـــد ١١٠ كيلومترات إلى الشـــمال من 

العاصمة بغداد.
وفـــي المقابـــل، أعربت أوســـاط شـــعبية 
ورسمية في المدينة عن رفضها المطلق لبناء 
الجـــدار، معتبـــرة أنه يمثل تكريســـا للعزل 

الطائفي الذي سيجلب نتائج عكسية.
وعبر مجلس شـــيوخ عشـــائر ســـامراء، 
بعـــد اجتمـــاع عقـــده، الجمعة، مـــع أعضاء 
المجلـــس البلدي وأعضاء مجلـــس محافظة 
صلاح الدين عن الرفض الكامل لبناء الجدار 
العـــازل، والقلق من المقتـــرح كونه يدل على 
نية مبيتة لتقســـيم المدينة وإشاعة البغضاء 

والطائفية فيها.
وحمّـــل الشـــيخ طلال حســـين، المتحدث 
باسم شـــيوخ عشائر ســـامراء، الذي تحدث 
نيابـــة عن المجتمعين، فـــي مؤتمر صحافي، 
الحكومة العراقيـــة المســـؤولية الكاملة عن 
حماية مدن العراق كافة، ومنها سامراء التي 

تضم المراقد الدينية.
وقـــال إن الجدار ســـيؤدي إلـــى تهجير 
أعـــداد كبيـــرة من الســـكان قـــرب المرقدين، 
ويهدد الســـلم الأهلي ويتـــرك تداعيات على 

مجمل الوضع في العراق كله.
وأوضح أن المنطقـــة القديمة التي تضم 
مرقدي الإمامين تعكس تاريخ ســـامراء، ولا 
يجوز منـــع الأهالي من التواصل مع زوارها 
الذيـــن كان أهـــل المدينة يقدمـــون الخدمات 
لهـــم على مـــر التاريخ دون تدخـــل من أحد.

وطالب الناطق باسم مجلس شيوخ سامراء 
بمشاركة أهالي المدينة بإدارة ملفها الأمني.

ويتولى الوقف الشـــيعي إدارة المرقدين 
باعتبار أنهما مرقدان شيعيان، بينما يطالب 
الوقف السني وأهالي سامراء بالمشاركة في 
إدارة المرقدين باعتبار أن المدينة ذات غالبية 
ســـنية مطلقة وأن أهالـــي المدينة كانوا على 
مر التاريخ يتولون إدارة معالمها وحمايتها.



} تونــس – أحيـــت تونـــس الجمعـــة الذكرى 
الثالثة لإعلان دستور الجمهورية الثانية وسط 
انتقادات منددة بغياب الاحتفالات وعدم تنزيل 

أحكام الدستور وإرساء المؤسسات.
ويـــرى المنتقدون لتجاهل هـــذا الحدث أن 
مســـار صياغة الدســـتور لم يكن بالأمر الهين 
جراء التجاذبات والهزات التي شهدتها البلاد 
آنذاك مؤكدين أن هذا الدستور مكسب تاريخي 
للبـــلاد لما نص عليه مـــن حريات فردية وعامة 
ولفصله بين السلط وإرســـائه لمفاهيم الدولة 

الديمقراطية المدنية.

ودعـــا حـــراك تونـــس الإرادة فـــي بيان له 
الجمعـــة إلـــى تفعيـــل الدســـتور واســـتكمال 
التأســـيس الديمقراطـــي ببنـــاء المؤسســـات 
الدســـتوريّة وفي مقدّمتها المحكمة الدستوريّة 
في إطار اســـتقلاليّة القضاء الضامنة للحقوق 
الدستوريّة والمدنيّة واســـتقرار الدولة معبرا 
عن ”أســـفه لتهاون رئاســـة برلمان الشعب في 
الاحتفال بذكرى دستور الثورة بتعلات وصفها 
بالواهيـــة، غير مقـــدّرة لقيمة هذه المناســـبة 
الجامعـــة ولمكانـــة هـــذه الوثيقـــة التاريخيّة 

ومرجعيّتها في المشروع الوطني المأمول“.

من جانبه نبه حزب التكتل إلى ”الخروقات 
الجســــيمة التي ترتكبهــــا المنظومة الحاكمة 
في حق أحكام الدستور، من انتهاك للحريات 
وتداخل بين السلطات واســــتخفاف بالآجال 
الملزمة التي حددها الدستور وخاصة في ما 
يتعلــــق بالمجلس الأعلــــى للقضاء والمحكمة 

الدستورية“.
وأدان في بيان ما وصفه بـ”مماطلة الأحزاب 
الحاكمة في التصويت على قانون الانتخابات 
منتقدا  البلديـــة وقانون الجماعـــات المحلية“ 
في الآن نفســـه ”تجاهل المؤسســـات الرسمية 

للدولة، على غرار مجلس نواب الشعب، لإحياء 
الذكرى الثالثة للإعلان عن دستور الجمهورية 

الثانية واستخفافها“.
وشـــدد على جسامة المســـؤولية المناطة 
بعهـــدة نواب الشـــعب مؤكـــدا أهمية إرســـاء 
المحكمـــة الدســـتورية التي تعطـــل تركيزها 
بســـبب تعطل تركيز المجلـــس الأعلى للقضاء 
بالنظـــر إلـــى الخـــلاف الحاصـــل بخصوصه 
ومبينا ضرورة تركيز هذا المجلس والحســـم 
في شأنه أو العمل على ”مراجعة القانون الذي 

نظم عمل المجلس الأعلى للقضاء“.

اتهمـــت قبائـــل مدينة ســـرت  } طرابلــس – 
ميليشيات البنيان المرصوص بالعبث بأملاك 
ســـكان المدينة. وأصدرت القبائل بيانا أعلنت 
فيه رفضها التام لما يحدث داخل المدينة بعد 
إعـــلان تحريرها من تنظيم داعـــش من أعمال 
ســـرقة ونهب للأملاك العامة والخاصة والتي 
يقوم بها منتسبو الكتائب التابعة والمحسوبة 

على غرفة عمليات البنيان المرصوص.
وأكدت القبائل التي تجاوز عددها الخمس 
عشـــرة قبيلة، في بيان اطلعـــت ”العرب“ عليه، 
بأن الأعمال التي يقـــوم بها هؤلاء تمثل إهانة 
لأبناء مدينة ســـرت بعد أن تم تحويل منازلهم 
إلى مقـــرات للميليشـــيات المســـلحة وإغلاق 
مداخل المدينة ومخارجها بالسواتر الترابية 
وإقامـــة البوابـــات الجهويـــة لتصعيب عملية 
دخـــول الســـكان لمنازلهـــم فضلا عـــن العبث 
بمصنع الأعلاف الذي يعدّ من أهم موارد مدينة 

سرت وسرقة أسلاك الكهرباء.
وحملت القبائل في بيانها المجلس البلدي 
ومجلس الحكماء والشـــورى بمدينة مصراتة 
والغرفة الميدانية لعملية البنيان المرصوص 
مســـؤولية هـــذه الأعمـــال وبأنها لن تســـمح 
وما يعرف  لما يســـمى بـ”مجلـــس الشـــورى“ 
بـ”الحـــرس الوطني“  التابـــع لحكومة الإنقاذ 
المنبثقـــة عـــن المؤتمر الوطني العـــام بقيادة 
العقيـــد محمـــود الزقل ومن معـــه من الإخوان 

والجماعـــة الليبيـــة المقاتلة (قاعـــدة) باتخاذ 
مدينة سرت مقرا لها لمهاجمة الحقول النفطية 

التي تعتبر قوت الشعب الليبي.
وكانـــت ميليشـــيات البنيـــان المرصوص 
المواليـــة لحكومة الوفـــاق المنبثقة عن اتفاق 
الصخيرات، قد تمكنت من تحرير مدينة سرت 

من تنظيم داعش الإرهابي بعد معارك استمرت 
حوالي ستة أشهر وذلك بدعم عسكري أمير كي 

وبريطاني.
وتتكون قوات ”عملية البنيان المرصوص“ 
مـــن ميليشـــيات إســـلامية تنحدر مـــن مدينة 
مصراتة التي تحولت إلى مدينة معادية للمدن 

المهزومـــة بعد أحداث الإطاحـــة بنظام العقيد 
معمر القذافي، ولعل أبـــرز هذه المدن ترهونة 
وبني وليد وســـرت وهـــي مدن بقيـــت مؤيدة 
للقذافي حتى ســـقوطه ولم تنضم إلى ”ثورة“ 

17 فبراير.
وأطلقت هـــذه الميليشـــيات عملية البنيان 
المرصوص فـــي مايو الماضـــي وأعلن رئيس 
المجلـــس الرئاســـي فايز الســـراج ديســـمبر 
عـــن تحريـــر المدينة بالكامل مـــن تحت قبضة 

التنظيم.
أطلقهـــا  التـــي  المخـــاوف  أن  ويبـــدو 
المراقبـــون، خـــلال حـــرب هـــذه الجماعـــات 
المســـلحة مع داعش، قد تحققت. وانتقد هؤلاء  
أداء المجلس الرئاســـي الذي اعتبروه منساقا 
للقـــوات التي تقاتل التنظيم وليســـت لديه أي 
قـــدرة علـــى التحكم في تحركاتهـــا كما أن هذه 
القوات تدين بالولاء لقادتها في مدينة مصراتة 
وليس للمجلس الرئاســـي المنبثق عن اتفاقية 

الصخيرات.
وكان متابعـــون قـــد حـــذروا مـــن خـــوض 
ميليشيات مصراتة لهذه المعركة مؤكدين على 
أن عمليـــة تخليص المدينة من تنظيم داعش لا 
يمكـــن أن تكون إلا تحت مشـــروع وطني تنفذه 
قوى نظامية تمتلك أخلاقا عسكرية، وتدافع عن 
وحدة الشـــعب، وتخضع للقانون والمحاسبة، 
ولا تحركها أي ميولات جهوية أو أيديولوجية.
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تجاهل ذكرى إعلان الدستور يثير استياء في تونس

قبائل ليبية تتهم ميليشيات البنيان المرصوص بالسلب والنهب في سرت

ما الفرق بين ما يفعلونه وما فعله داعش

} الرباط - بعد ثلاث وثلاثين سنة من الغياب 
عن الاتحـــاد الأفريقي، حان الوقت للم شـــمل 
المغرب بعائلته الأفريقية حيث يريد اســـتعادة 
مقعده في هذه المنظمة القارية الأسبوع المقبل 

خلال انعقاد قمة أديس أبابا.
وتعتبـــر هـــذه العـــودة المرتقبـــة نتيجـــة 
عملية واســـعة أطلقت قبل نحو عشر سنوات، 
أعلنها الملك محمد الســـادس رسميا في يوليو 
الماضي، فيما اســـتعدت لها كافة مؤسســـات 

المغرب ابتداء من سبتمبر.
غادر العاهل المغربي الملك محمد السادس 
بلاده بعد ظهر الجمعـــة متوجها إلى إثيوبيا 
للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي التي 
ستتميز بعودة المغرب إلى حضن هذه المنظمة 

القارية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب.
وجاء فـــي بيان صدر عـــن وزارة القصور 
الملكيـــة المغربيـــة، أن الملـــك محمد الســـادس 
ســـيكون في العاصمة الإثيوبيـــة أديس أبابا 

”ابتداء من مساء الجمعة“.
وتوالـــت الجـــولات الدبلوماســـية للعاهل 
المغربي في أفريقيا منذ نحو ستة أشهر، حيث 
عبّر مرارا لنظرائه الأفارقة عن التزامه والتزام 

بلاده تجاه ”الأشقاء“ الأفارقة.
ولإقناع الدول الأفريقية بأهمية استرجاع 
مقعده ”داخل عائلته المؤسساتية القارية“ عبّأ 
المغـــرب إمكانيات كبيـــرة تراوحت بين ما هو 

سياسي واقتصادي.
اقتصاديـــة  اتفاقيـــات  الربـــاط  ووقعـــت 
”ضخمـــة“ مع مختلف الدول التـــي زارها الملك 
الذي وعـــد أيضـــا بالعمل ”من أجل الســـلام 
والأمن“ وبـ”شـــراكة جديدة بين دول الجنوب“ 

وبـ”المزيد من التنمية المستدامة“ لأفريقيا.
ولئن فشـــلت الأحزاب المغربية في تشكيل 
أغلبيـــة حكوميـــة منـــذ نحو أربعة أشـــهر إلا 
أنهـــا وجدت نفســـها مجبـــرة علـــى التعبئة 

لعـــودة المغرب إلـــى الاتحـــاد الأفريقي خدمة 
لـ“المصلحـــة الوطنيـــة العليـــا“، حيث اجتمع 
النـــواب البرلمانيون الممثلون لهـــذه الأحزاب 
بشـــكل عاجل في بداية هذا الشـــهر للتصديق 

على الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وانســـحب المغـــرب مـــن منظمـــة الوحدة 
احتجاجـــا   1984 ســـبتمبر  فـــي  الأفريقيـــة 
علـــى قبـــول المنظمـــة بعضويـــة مـــا ســـمي 
التي شـــكلتها  بـ”الجمهوريـــة الصحراويـــة“ 
جبهة تحرير الســـاقية الحمراء ووادي الذهب 
(البوليساريو)، وبقيت عضوية الرباط معلقة 
فـــي المنظمـــة ثم في الاتحـــاد الأفريقـــي الذي 
تأسس في يوليو 2001 ويضم حاليا 54 دولة.

وقد أظهرت سياســـة الكرسي الفارغ التي 
اعتمدتهـــا الربـــاط في أفريقيا عـــدم فعاليتها 
بشـــأن قضية الصحراء، بحسب ما يؤكد جيل 
يابي المحلل السياســـي الـــذي يرأس ”واتثي“ 
(ويســـت أفريكا ثينك تثانك)، مجموعة تفكير 
مختصة في شـــؤون أفريقيـــا الغربية، خاصة 
وأن الاتحـــاد الأفريقي صـــار منظمة ”لا يمكن 

تجاوزها على المســـتوى القـــاري وأيضا على 
المستوى الدولي“.

لكن عودة المغـــرب إلى الاتحـــاد الأفريقي 
تأتـــي في ظـــرف مال فيـــه ميـــزان القوى في 
الأقاليـــم الصحراويـــة لصالـــح الربـــاط التي 
تنتهج سياســـة الأمر الواقـــع في هذه المنطقة 
عبر ممارســـة كافـــة الصلاحيات السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وفي المقابل تعيش البوليســـاريو حالة من 
الشـــك منذ وفاة زعيمها التاريخـــي في مايو 
2016 ووصول زعيم جديد، فيما تشهد الجزائر 
الداعمة لها أزمة اقتصاديـــة. ويقول إبراهيم 
غالي الذي يتزعم البوليساريو حاليا إنه أخذ 
علما بتصديق المغرب على الميثاق التأسيسي 
للاتحـــاد الأفريقي موضحـــا أن بعض فصوله 
تؤكـــد على ”ضرورة احترام الحـــدود الدولية 

المعترف بها“.
من جهتها لا تضع الرباط حاليا أي شروط 
من أجـــل عودتها إلى الاتحاد ولا ســـيما ذلك 

المتعلق بطرد البوليساريو من المنظمة. 

ويفتخـــر المغرب حاليا بالدعـــم الذي تلقاه 
من أربعين دولة (من أصـــل 54) لعودته مؤكدا 
احترامـــه لإجـــراء العـــودة حيـــث عبـــر وزير 
الخارجيـــة صـــلاح الدين مـــزوار عـــن ”الثقة 

والطمأنينة“ إزاء هذه العودة.
”اســـتباق  المغربيـــة  المملكـــة  وتحـــاول 
الحواجز التي تحاول بعض الأطراف وضعها 
لعرقلة ووقف المبادرة المغربية من أجل العودة 

أو تأجيلها“ على الأقل.
وهذه العراقيل ســـتكون حاضرة لا محالة 
أمام المغرب في أديـــس أبابا، خاصة من طرف 
”الجزائـــر وجنـــوب أفريقيا اللتـــين تضغطان 
بقـــوة ضد عـــودة المغرب“ حســـب لييزل لوو، 

المحلل في معهد الدراسات الأمنية.
وبحسب الصحافة المغربية فإنه ”لا يوجد 
من كون ”الهـــدف على المدى المتوســـط  شـــك“ 
والمدى القصير هو التمكن من اســـتبعاد جبهة 
من الاتحاد، والتي قد تلجأ إلى  البوليساريو“ 
لعـــب ورقة المواجهة المســـلحة فـــي الصحراء 

لتعكير السيناريو الذي تصورته الرباط.

المغرب على وشك العودة إلى الاتحاد الأفريقي
[ العاهل المغربي يصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا  [ أربعون دولة أفريقية ترحب بعودة الرباط إلى الاتحاد الأفريقي

ــــــى أن المغرب  تشــــــير توقعات المراقبين إل
سيتمكن رغم الصعوبات، من العودة إلى 
الاتحــــــاد الأفريقي خلال القمــــــة الأفريقية 
ــــــل، وذلك  المزمــــــع عقدها الأســــــبوع المقب
استنادا على الدعم القوي الذي جمعه من 

أربعين دولة أفريقية من أصل 54.

جهود العاهل المغربي مازالت متواصلة
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◄ أعلن وزير العمل والتأهيل في 
حكومة الوفاق الليبية علي قلمة الجمعة 

استقالته من منصبه معتبرا أن هذه 
الخطوة جاءت مع تردي الأوضاع إلى 

مستويات غير مقبولة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّه 
تمّ العثور على القطعة الأثرية ”تمثال 

قانيماد“، والتي تم الاستيلاء عليها 
من المتحف الأثري بقرطاج درمش، في 

عملية سرقة سنة 2013.

◄ قال وزير الثقافة الموريتاني الناطق 
الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين 
ولد الشيخ، إن الوضع في غامبيا كان 
على وشك الانفجار لولا الوساطة التي 
قام بها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

◄ قال السفير البريطاني لدى ليبيا، 
بيتر ميليت، إن عددا من الشركات 

البريطانية العاملة في مجال النفط 
والكهرباء تسعى إلى المشاركة في 

إعادة إعمار ليبيا، بما يحقق المأمول 
لتنفيذ اتفاق الصخيرات ويحسن من 

الأوضاع المعيشية للشعب الليبي.

◄ توفي ليلة الخميس وزير التجارة 
الجزائري بختي بلعايب عن عمر 

يناهز 64 سنة، وذلك بعد صراع طويل 
مع المرض. وكان الوزير قد أعفي 

مؤخرا من مسؤولياته من قبل الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة إثر تدهور وضعه 

الصحي.

◄ قال موقع ”بوابة أفريقيا الإخبارية“ 
إن الجيش الليبي تمكن من تحرير 

عدد من الضباط الذين كانوا في أسر 
الإرهابيين بسجون منطقة قنفودة التي 

تم تحريرها مؤخرا.

باختصار

المـــدى  علـــى  المغـــرب  هـــدف 
القصيـــر هو  المتوســـط والمـــدى 
جبهـــة  اســـتبعاد  مـــن  التمكـــن 

{البوليساريو} من الاتحاد

◄

المغرب يحبط عملية 
إرهابية كبرى

محمد بن امحمد العلوي

} في عملية رصد وتتبع اســـتطاع المكتب 
التابـــع  القضائيـــة،  للأبحـــاث  المركـــزي 
للمديريـــة العامة لمراقبة التـــراب الوطني، 
على ضوء معلومات اســـتخباراتية دقيقة، 
مـــن إحباط مخطط إرهابـــي خطير لتنظيم 
داعش، أســـفر عـــن تفكيك خليـــة إرهابية 

تتكون من سبعة إرهابيين.
وتمـــت عملية ضبـــط أعضـــاء الخلية 
صباح الجمعة، في كل من الجديدة وســـلا 
والـــكارة، وبالجماعة القرويـــة ”بولعوان“ 
في  بإقليـــم الجديـــدة، ودوار ”معـــط الله“ 
قيـــادة ولاد زبيـــر بدائـــرة واد أمليل، على 

مستوى إقليم تازة.
وحســـب بـــلاغ وزارة الداخلية، أفضت 
العمليـــة الأمنية برصد مخبأ ســـري أعده 
العقـــل المدبـــر لهـــذه الشـــبكة الإرهابيـــة 
بالجديـــدة، للتحضيـــر لعمليـــات إرهابية 
نوعية بالمملكة، بإيعاز مـــن قادة ميدانيين 
لداعش بكل من الســـاحة السورية العراقية 

وليبيا.
وفي هـــذا الإطار أكد عبدالإله الســـطي 
الباحـــث المغربي فـــي شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
الأجهزة الأمنيـــة المغربية عبر هذه العملية 
أثبتت مرة أخرى يقظتها وقوة استشعارها 
للمخاطر المحدقة بالمغرب، من طرف تنظيم 
داعـــش الـــذي مـــا فتـــئ يبعـــث برســـائله 

التهديدية للمغرب.
وحســـب ذات المصدر تم حجز أســـلحة 
ناريـــة وهـــي عبارة عن مســـدس رشـــاش 
مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء، 
و7 مسدســـات، وكمية وافرة مـــن الذخيرة 
الحية، و4 سكاكين كبيرة الحجم، وجهازين 
للاتصـــالات اللاســـلكية، بالإضافـــة إلـــى 
تلســـكوبية،  وعصي  عســـكرية،  ســـراويل 
وســـوائل  كيميائيـــة،  ومـــواد  ومعـــدات 
مشـــبوهة يحتمل اســـتعمالها في صناعة 
المتفجرات، وســـترتين مزودتـــين بحزامين 

ناسفين.
ويضيف بلاغ الداخليـــة أن هذه المواد 
للاختبـــار  إخضاعهـــا  ســـيتم  المشـــبوهة 
بمختبر الشـــرطة العلمية والتقنية لتحديد 

طبيعتها.

{المكتب التنفيذي الجديد ســـيواصل الرســـالة والاستبســـال في الدفاع عـــن الاتحاد، الأمانة 
ثقيلة لكننا سنواصل الكفاح للدفاع عن المستضعفين}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

{نريد من الليبيين مهما كانت اختلافاتهم أن يتوجهوا نحو الحل السياسي، الذي يجب أن يكون 
تحت مظلة الأمم المتحدة، وفض نزاعاتهم بالحوار والتوافق}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي أخبار



5  
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آخر لكن موسكو لن تهاجم أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي».

بيتر زيجارتو
وزير خارجية المجر

{أوروبا والشراكة مع واشنطن ستبقى جوهر السياسات الخارجية لألمانيا، ورد فعل ألمانيا على 

التغيرات السياسية في الولايات المتحدة يجب أن يستند إلى الثقة في النفس}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

مصدق عبدالنبي

} دعت كل مـــن ألمانيا وفرنســـا إلى التعاون 
الوثيق بـــين الأوروبيين كـــرد على الاتجاهات 
فـــي  اليقـــين  وعـــدم  الصاعـــدة،  الشـــعبوية 
التوجهات الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
وقالت المستشـــارة ميـــركل، قبيل محادثات 
أجرتها مع الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند، 
في برلين، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يواجه 
تحديات داخلية وخارجية كبيرة، ”لن نستطيع 
التحكم فيها إلا بالتعاون المشترك“. وأوضحت 
ميركل أن من بين الموضوعـــات الهامة في هذا 

الاتجاه الدفاع عن المجتمعات الحرة.
من جانبه، حذر هولاند من أن أوروبا مهددة 
في المقام الأول بمخاطر من داخلها، مشيرا إلى 
”زيـــادة التطـــرف الذي يســـتفيد مـــن الظروف 

الخارجية لزعزعة الوضع داخل بلداننا“.
وأوضـــح ”بصراحـــة شـــديدة.. التهديدات 
لأوروبا ليســـت فقـــط من خارجهـــا. إنها تأتي 
أيضـــا مـــن الداخـــل. مـــا أقصده هـــو صعود 
المتطرفـــين الذين يســـتغلون عوامـــل خارجية 

لإثارة الارتباك داخليا“.
وأضـــاف هولاند أن هناك تحديات تطرحها 
الإدارة الأميركية الجديدة في ما يتعلق بقواعد 
التجارة وحل النزاعـــات، الأمر الذي يدعو إلى 

الحديث مع ترامب عن هذه الأمور.
وواصل هولاند القول إنه من الضروري أن 
يقـــارب الأوروبيون بين مواقفهم، مبررا بالقول 

”فنحن أقوياء إذا تعاونا معا“.
وأكد أن لدى فرنســـا الوســـائل للدفاع عن 
نفســـها، ولكنها بلـــد أوروبي تـــرى مصيرها 

مرتبطا بمصير الآخرين في أوروبا.
وقالت ميركل في إشارة إلى القمة الأوروبية 
المقبلـــة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
”نحتـــاج إلى اتحاد أوروبي قـــادر على معالجة 
المسائل الهامة التي نواجهها بحسم وسرعة“. 
وأشـــارت إلى أن هذا الأمر يرتبط بمسؤوليات 

وواجبات كل عضو بالاتحاد.
وقال هولاند ”إن من المهم اليوم أكثر من أي 
وقت مضى أن تصبح أوروبا موحدة سياسيا“.

وفـــي وقت ســـابق من هذا الأســـبوع قالت 
أو  الشـــعبوية  وليـــس  الانفتـــاح  إن  ميـــركل 
الاســـتقطاب أو العزلـــة هـــو الحـــل للتحديات 

العالمية المتمثلة في العولمة والعصر الرقمي.
وقالت ميركل في كلمة أمام قيادات كنيســـة 
في فورزبرج ”أعتقد أن بعد مرور ربع قرن على 
توحيـــد ألمانيا بعد نهايـــة الحرب الباردة ربما 
ســـتحل حقبة تاريخيـــة محل حقبـــة تاريخية 

جديدة“.

وأضافت أن على الرغم من أن البعض يحلم 
”بالعـــودة إلى عالم صغير“ فإن الحل المناســـب 

ليس العزلة وإنما الانفتاح.
ولـــم تذكـــر ميـــركل ترامـــب بالاســـم لكن 
تصريحاتهـــا تتناقض بشـــدة مـــع وعوده بأن 
وأن تنســـحب الولايات  تكـــون ”أميـــركا أولا“ 
المتحدة من اتفاقـــات تجارية متعددة الأطراف، 
بالإضافـــة إلى شـــن حملـــة على الهجـــرة غير 
الشرعية وإقامة جدار على الحدود المكسيكية.

وقالـــت ميـــركل ”لن نحـــرز أي تقـــدم عبر 
محاولة حل المشـــكلات من خلال الاســـتقطاب 
والشـــعبوية… يجـــب أن نظهر أننـــا ملتزمون 

بالمبادئ الأساسية لبلدنا“.
وكان ترامـــب قال إن ميـــركل ارتكبت ”خطأ 
كارثيا“ من خلال السماح لأكثر من مليون لاجئ 
معظمهم من المســـلمين الذين فـــروا من حروب 

بالشرق الأوسط بدخول ألمانيا.
واســـتقبلت ميـــركل انتخابه فـــي نوفمبر 
بعرضهـــا العمـــل معه عـــن كثب على أســـاس 
قيـــم ”الديمقراطية والحريـــة واحترام القانون 
والكرامة الإنســـانية بغض النظـــر عن الأصل 
أو لون البشـــرة أو الديـــن أو الجنس أو الميول 

الجنسية أو الانتماء السياسي“.
من جهتـــه حذر وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
المنقضيـــة ولايتـــه، فرانـــك فالتر شـــتاينماير، 
خـــلال رحلة الـــوداع التي قام بهـــا، الخميس، 
إلـــى العاصمـــة الفرنســـية باريـــس، من خطر 

الاتجاهات الشعبوية المتطرفة.
وقال شـــتاينماير، مســـاء الخميس، خلال 
لقاء نقاشـــي عقد بوزارة الخارجية في باريس 
إن الانتخابـــات الرئاســـية الفرنســـية المقبلـــة 

ليست مهمة فقط لفرنسا وإنما لكامل أوروبا.
مقاومـــة  علـــى  أحثكـــم  ”إننـــي  وأضـــاف 
النافخين في الأبواق مـــن أصحاب الاتجاهات 

الشعبوية“.
وأضاف الوزير قائـــلا إن أوروبا في أحلك 
أزمة منـــذ بداية الوحـــدة الأوروبيـــة، مضيفا 
القول ”ســـتقرر الانتخابات الفرنسية هنا كيف 

سنخرج من تلك الأزمة الأوروبية“.
وواصل شـــتاينماير القول ”نحن نعلم من 
خـــلال التاريخ الطويل المشـــترك بين بلدينا أن 
القوميـــين لم يكونـــوا يوما جيرانـــا خيرين“. 
وتجـــري في أبريل ومايـــو المقبلين الانتخابات 

الرئاسية الجديدة في فرنسا. 
وتشير الاســـتطلاعات الحالية إلى إمكانية 
تحقيق رئيسة الجبهة القومية المتطرفة مارين 
لوبـــن نتيجة تســـاعدها على خـــوض الدورة 

الثانية من الانتخابات. 
وكانـــت مارين لوبن توقعت الســـبت خلال 
مؤتمـــر ضـــم الأحـــزاب الأوروبيـــة اليمينيـــة 

المتطرفـــة أن تحصل ثورة انتخابية في أوروبا 
ضد ما سمته ”طغيان“ الاتحاد الأوروبي.

وأعربـــت الأحزاب اليمينية الشـــعبوية في 
أوروبـــا عـــن تحمســـها لتولي ترامب رئاســـة 

الولايات المتحدة.
وقالت فراوكه بيتـــري، زعيمة حزب البديل 
من أجل ألمانيا، إن ترامب أشار إلى ”مخرج من 
طريق مســـدود، وهذا بالضبط مـــا نعتزم فعله 
بالنســـبة إلى أوروبا“. مـــن جانبه، قال خيرت 
فيلدرز اليميني الشعبوي الهولندي والمعروف 
بمعاداته للإســـلام إن هذه المرحلة تعد بمثابة 

”الربيع الوطني“.
وفي ســـياق التخوف من الصعود اليميني 
المتطرف حذر البابا فرنسيس في مقابلة نشرتها 
السبت الماضي صحيفة ”ال باييس“ الإسبانية 
من الحركات ”الشـــعبوية“ التي تتســـبب فيها 
وإلى  الأزمات وتدفـــع إلى انتخـــاب ”منقذين“ 
إحاطة النفس بـ“أســـلاك شـــائكة“. وقال البابا 
خلال المقابلـــة في روما ”بالتأكيد الأزمات تثير 
مخـــاوف وقلقا“، وذلـــك في وقـــت كان ترامب 

يؤدي اليمين رئيسا للولايات المتحدة.

وأضـــاف البابا ”بالنســـبة إلـــي، فإن مثال 
الشـــعبوية بالمعنى الأوروبي للكلمة، هو العام 
١٩٣٣ في ألمانيا“. فبعد الأزمة، وبحســـب تعبير 
البابـــا، ”بحثت ألمانيـــا عن قائد، عـــن أحد ما 
يعيد إليها هويتها، وكان هناك رجل (…) اسمه 

أدولف هتلر قال أنا أستطيع، أنا أستطيع“.
وشـــدد البابـــا علـــى أن ”هتلر لم يســـرق 
الســـلطة“، بل ”انتخب من قبل شـــعبه ولاحقا 
دمر شـــعبه“. وتابع البابـــا أن الناس يقولون 
”فلنبحث عـــن منقذ يعيد ألينا هويتنا ويحمينا 
بجدران وبأســـلاك وبأي شيء، لكي لا يستطيع 
الآخرون نـــزع هويتنا“، معتبـــرا أن هذا الأمر 
”خطيـــر جدا“، ودعا إلى الحـــوار. وأردف ”كان 
هناك شـــعب في أزمة يبحث عـــن هوية، وظهر 
ذلك القائد صاحـــب الكاريزما وأعطى (للألمان) 

هوية مشوهة، ونعلم ما الذي حصل“.
وفي السياق نفســـه اعتبر رئيس الحكومة 
الإســـبانية ماريانو راخـــوي الخميس أن فوز 
مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بالرئاسة 
في فرنسا، أو فوز حزب البديل لألمانيا، سيعتبر 

”كارثة“ تؤدي إلى ”تدمير أوروبا“.

وقال المســـؤول الإســـباني ردا على سؤال 
حول احتمال فوز لوبن في فرنســـا وفوز حزب 
البديل لألمانيا في برلين ”أفضل ألا أفكر في هذا 
الاحتمال، لأنه سيكون كارثة وهذا يفترض بكل 

بساطة تدمير أوروبا“.
وتابع ”لقـــد أعلنت لوبن عزمها على إجراء 
اســـتفتاء حول الخروج من أوروبا، وهي تريد 
بـــكل بســـاطة مغـــادرة أوروبـــا وكأن الاتحاد 
الأوروبـــي هو أصـــل كل البلايـــا“. وتابع ”من 
المهـــم لمســـتقبل أوروبا أن تجـــرى الانتخابات 

بشكل جيد في فرنسا وألمانيا“.
مـــن جانبه دعا الرئيـــس الروماني كلاوس 
فيرنر يوهانيـــس، الأربعاء، الـــدول الأوروبية 
إلى اتخـــاذ تدابير عاجلة ضد انتشـــار نزعات 

الشعبوية، والتطرف، ومعاداة الأجانب.
”النزعـــات  أن  إلـــى  يوهانيـــس،  ولفـــت 
الشـــعبوية والحركات المعادية للوحدة، تشكل 

تهديدا لقيم المجلس والاتحادي الأوروبي“.
ولفـــت يوهانيس إلـــى أن العديد من الدول 
الأوروبيـــة ستشـــهد انتخابـــات. وأعـــرب عن 

تمنياته بأن ”تخسر الأحزاب المتطرفة“.

 [ اليمين الأوروبي المتطرف يأمل في استنساخ تجربة ترامب  [ مخاوف الانغلاق تخيم على انتخابات فرنسا وألمانيا وهولندا هذا العام

دعوات أوروبية إلى التماســــــك أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الصعود الصاروخي 
للأحزاب اليمينية المتطرفة في أكثر من دولة بالقارة، حيث يأمل اليمينيون في استنســــــاخ 

تجربة ترامب في الصعود إلى السلطة وهو ما يشكل بداية النهاية للاتحاد الأوروبي.

دعوات أوروبية إلى التماسك في مواجهة صعود الشعبوية

يا شعبويي العالم اتحدوا 
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} أنقــرة - أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة التركي، 
الجمعـــة، أن بلاده يمكن أن تلغي الاتفاق حول 
إعادة اســـتقبال المهاجرين الموقـــع مع اليونان 
والاتحـــاد الأوروبـــي وذلـــك بعد رفـــض أثينا 
تســـليمها 8 عســـكريين أتراكا تتهمهـــم أنقرة 

بالتورط في محاولة الانقلاب.
وصرح مولود جاويـــش أوغلو  في مقابلة 
مـــع شـــبكة تـــي ار تـــي التلفزيونيـــة التركية 
”ســـنتخذ الإجراءات اللازمة بما يشـــمل إلغاء 

اتفاق إعادة استقبال المهاجرين“.
وشدد أوغلو على رفض تركيا قرار المحكمة 
اليونانيـــة، مؤكدا أن ”هـــؤلاء الخونة الثمانية 
اســـتهدفوا رئيـــس جمهوريتنـــا (رجـــب طيب 
أردوغـــان) ونعتقد أن هذا القرار ليس قانونيا، 
انظروا إلى أي دستور أو قانون، فليس فيه أي 
شـــيء من قبيل حماية الإرهابيين والانقلابيين 

والخونة“.
وأوضح ”لا ننظر بإيجابية إلى دول تحمي 
إرهابيـــين وانقلابيـــين وخونـــة، وينبغي على 

اليونان أن تعلم ذلك“.
وأكد أوغلو ”ضرورة خضـــوع الانقلابيين 
الفارين إلـــى اليونان لمحاكمة عادلة“، مشـــددا 
على ”وجوب إعادتهم إلى مكان وقوع الجريمة 

(تركيا)، ليتسنى لهم المحاكمة العادلة“.
وكانـــت المحكمـــة اليونانية العليـــا قررت، 
الخميس، عدم تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا 
إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا في 
منتصف يوليو، ما دفع أنقرة إلى إصدار مذكرة 

توقيف بحقهم.

أنقرة تهدد بإلغاء 

اتفاق الهجرة مع أوروبا
} باريــس - يحســــم الناخبون الفرنســــيون 
موقفهــــم، الأحــــد، للاختيــــار بيــــن رؤيتيــــن 
مختلفتين في معســــكر اليســــار ”المســــتقبل 
المثالــــي“ الذي وعد به بونوا أمون الذي بات 
الأوفــــر حظا والمشــــروع ”الواقعي“ لمانويل 
فالــــس، وذلك قبل ثلاثة أشــــهر مــــن الاقتراع 

الرئاسي.
وسيحل الفائز أيا كان في المرتبة الأخيرة 
خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية 
وراء مرشــــحة اليمين المتطــــرف مارين لوبن 
والمحافظ فرنسوا فيون، وأيضا وراء الوزير 
اليســــاري الســــابق الذي انتقل إلى الوســــط 
إمانويل ماكرون ومرشــــح اليســــار المتطرف 
جان لوك ميلانشــــون بحســــب اســــتطلاعات 

الرأي.
ويحــــاول رئيــــس الوزراء الســــابق فالس 
الــــذي حصل علــــى 31.48 بالمئة من الأصوات 
فــــي الدورة الأولى الأحــــد، تقليص الفارق مع 
أمون الــــذي احتل المرتبــــة الأولى بحصوله 
على 36.03 بالمئــــة من الأصوات وعزز موقعه 
بعــــد انضمام أرنــــو مونتيبور إلــــى صفوفه 
والذي حل فــــي المرتبة الثالثة بـ17.52 بالمئة 

من الأصوات.
ونســــبة المشــــاركة، الأحد، تبقــــى العامل 
المجهول بعد دورة أولــــى قاطعها الناخبون 
ولم يصوت ســــوى 1.65 مليون شــــخص فيها 

بحسب الأرقام النهائية.
 فــــي حين نجحت الانتخابــــات التمهيدية 
لــــدى اليميــــن فــــي نوفمبــــر الماضــــي فــــي 

اســــتقطاب أكثــــر مــــن أربعة ملاييــــن ناخب. 
وأظهر المرشحان الاشتراكيان مساء الأربعاء 
خلافاتهمــــا العميقــــة خــــلال آخــــر مناظــــرة 
تلفزيونيــــة جاءت بعد حــــرب تصريحات في 

الأيام السابقة.
وشــــدد فالس مجــــددا علــــى ”مصداقيته“ 
أمــــام خصم يعطــــي ”أوهاما“ ســــتفضي إلى 
”خيبــــات“. واقتــــرح أمــــون (49 عامــــا) علــــى 

مغايرا ”للنظام  الفرنسيين ”مستقبلا مثاليا“ 
القديم“. ويجذب أمون، الذي تقدم في الحملة 
وأصبــــح الأوفــــر حظــــا، الناخبيــــن برؤيتــــه 
المبتكــــرة بعد أن اعتبــــر 60 بالمئة منهم أنه 

مقنع، بحسب استطلاع للرأي.
نجــــح  التمهيديــــة  الانتخابــــات  وخــــلال 
المرشــــح فــــي وضــــع مقترحاتــــه فــــي صلب 
النقاشــــات خصوصا اقتراح أجر أدنى بـ750 

يــــورو مــــن دون أن يكشــــف بوضــــوح مصدر 
تمويلــــه. حتــــى أن أداءه لاقــــى استحســــان 
الاســــتخبارات  فــــي  الســــابق  المستشــــار 
الأميركية إدوارد سنودن الذي غرد من روسيا 
رســــائل مؤيدة للمرشح الذي وعد بمنحه حق 

اللجوء في فرنسا في حال انتخب.
لكــــن المرشــــح الــــذي يؤكد أنــــه ”لا يبيع 
أوهامــــا“ لكنــــه ”يقتــــرح عدالة“ واجــــه أمام 
خصمه فالس صعوبات في المسائل المتعلقة 
بالعلمانية والأمــــن، والذي يحظى بخبرة في 

السلطة.
وقــــال أمــــون، الخميــــس، ”إن الانتخابات 
التمهيدية لا تســــهل حصول تقــــارب بما أننا 

نركز على الخلافات“.
غير أن محللين يؤكدون أن مصير الحزب 
الاشــــتراكي بات على المحــــك في الانتخابات 
التمهيدية إذ أصبح ضعيفا بعد ولاية الرئيس 
فرنســــوا هولاند الذي لا يحظى بشــــعبية، مع 
معدل بطالة مرتفع وتشديد الإجراءات الأمنية 

بعد موجة اعتداءات غير مسبوقة.
وقال كاتــــب الافتتاحيــــات آلان دوهاميل، 
الخميــــس، في صحيفة ”ليبيراســــيون“، ”في 
حال فــــاز أمون، الأحــــد، كما هــــو متوقع فإن 
قسما من الناخبين الاشتراكيين سيتوجه إلى 

ماكرون“.
ولتفــــادي أن يكــــون دور مرشــــح الحزب 
الاشــــتراكي صوريا، قد يختار الانسحاب من 
السباق لصالح ماكرون أو ميلانشون، الأوفر 

حظا في استطلاعات الرأي. النزال الأخير

الفرنسيون يحسمون الأحد مرشح اليسار للانتخابات الرئاسية

أنجيلا ميركل:

البعض يحلم بالعودة إلى 

عالم صغير لكن الحل 

ليس العزلة وإنما الانفتاح

البابا فرنسيس:

مثال الشعبوية بالمعنى 

الأوروبي للكلمة، هو العام 

1933 في ألمانيا

فرنسوا هولاند:

التهديدات ليست خارجية 

فقط إنما تأتي من الداخل 

حيث صعود المتطرفين

ماريانو راخوي:

فوز لوبن بالانتخابات 

الفرنسية، سيكون كارثة 

على الاتحاد الأوروبي

كلاوس يوهانيس:

النزعات الشعبوية تشكل 

تهديدا لقيم الاتحاد 

الأوروبي 

خطر محدق بالقيم الأوروبية التي حكمت العلاقات مع العالم لعقود طويلة



زيد بن رفاعة

} تميـــز المجتمع العراقي على مدى تاريخه 
بتنوعه العرقي والديني وأثرى هذا التنوع 
العراق ثقافيـــا وحضاريا، إلا أن العراق ما 
بعد حرب نشـــر الديمقراطية الأميركية عام 
2003 وما بعد ظهور داعش تحول ثراءه ذاك 
إلى تناقض واختلاف وطفت على الســـطح 
همـــوم الأقليـــات ومنهـــا العراقيـــون ذوو 

البشرة السوداء.
ويعيـــش بالعـــراق طائفة مـــن أصحاب 
البشـــرة الســـمراء، وعلى وجه الخصوص 
بالبصرة، فهذا الميناء الاستراتيجي مفتوح 
على البحر من جهة شـــمال الخليج ويحفل 
بنشـــطات اقتصاديـــة، إذ تصلهـــا بضائع 
الصـــين والهند والســـند وأفريقيـــا، وكان 
أجداد هؤلاء جزءا مـــن الحراك الاقتصادي 
وتأسسوا فيها عبرالتاريخ، وكانت ثوراتهم 

من هناك.
برز من أصحاب البشـــرة السمراء، عبر 
التاريخ الإســـلامي، فقهاء ورواة ومحدثون 
ومغنـــون وأطباء وحـــكام أيضا، كآل نجاح 
باليمـــن، وهم سلســـلة ملـــوك، وقبلهم برز 

كافور بمصر.
علـــى الرغـــم مـــن أن العبوديـــة انتهت 
بالعراق في العهـــد العثماني، وذلك بحدود 
سبعينات القرن التاسع عشر، وكان الموقف 
مـــن العبوديـــة لهـــذه الطائفـــة قـــد حددته 
بريطانيا في علاقتها مع الدول، فبعد إنهاء 
بيع وشـــراء العبيد ببريطانيا في ثلاثينات 
القرن التاســـع عشـــر، اتخذت لنـــدن قرارا 
حاســـما يحدد اتفاقياتها مع الدولة، وبهذا 
تحرر أصحاب البشـــرة السوداء في معظم 

البلدان العربية الإسلامية.

تعسف اجتماعي

لما صدر الدســـتور العراقـــي (1925) كان 
هؤلاء ضمن المحررين، فقد ورد في الدستور 
أن العراقيين سواســـية أمـــام القانون، غير 
أن النـــوازع الاجتماعية ظلت قائمة ضدهم، 
في الزواج مثلا، بما يُعرف بتكافؤ النســـب، 
مع أن معظمهم أخذ لقب العشيرة التي كان 
مملوكا لشـــيوخها، وبعد تأســـيس الدولة 
الحديثـــة حصلـــوا على الوظائـــف وفرص 

التعليم والحياة العامة الاعتيادية.
أمـــا التمييز فليس لـــه علاقة بالعبودية 
نفســـها إنما بلون البشـــرة، فمن المعلوم أن 
العبيد البيض ينتهـــي التمييز الاجتماعي 
ضدهـــم بمجرد التحرير أو مثلما يُعرف في 
الفقه الإســـلامي بالعتق، فهؤلاء يختلطون 
فـــي المجتمع بلا قيـــود، إلا فـــي النادر من 
الحـــالات أي عند مـــن يبحث عـــن الأُصول 
والأنســـاب، أما أصحاب البشـــرة السمراء 
فالتمييز يبقى يطاردهـــم، كعرف اجتماعي 

عشائري.
تحـــت هـــذا الضغـــط طالـــب الناشـــط 
البصـــري جلال ذياب أمـــين بحقوق تخص 
طائفتـــه، ففي تصريحات إعلامية في يوليو 

زيارة  الناشـــط  اســـتغل   2008
إلـــى  أوبامـــا  بـــاراك 

أن  قبل  العراق 

يصبح رئيســـا للولايـــات المتحدة الأميركية 
للنظر فـــي أمر هذه الشـــريحة الاجتماعية، 
بـــل طالب باعتذار عمّا واجهته طوال تاريخ 

طويل.
نظر أمـــين إلى تطور العالم في أن يكون 
صنوهـــم باللون، قاب قوســـين أو أدنى من 
عـــرش أقوى دول العالـــم، بينما هم يقتلون 

بالبَصْرة.
وما يزيد القلق ويشـــرع للمفارقة إعادة 
مجـــد التعســـف الاجتماعي، على أســـاس 
تصنيف النـــاس إلى خواص وعـــوام على 
المســـتوى الرســـمي، وفي وزارات ما يُعرف 
بمكاتـــب الســـادة، مـــع أن البلـــد فتح باب 
الديمقراطية على مصراعيها، لكن كلا يريد 

تفصيلها على مقاس مصلحته.
وقد ساهم أصحاب البشرة السمراء في 
ثقافة البلاد وفنونها، وبثوراتها فهم أحفاد 
الـــزنج، وإن كان المـُــراد بتســـميتها طعنا، 
حســـب مجريات التمايز آنذاك. كانت ثورة 
كبقيـــة الثورات إلا كونها انفجرت بالبَصْرة 
وهم من سُكانها فساهموا في رفع المظلمة.

بيـــد أن مـــن طبيعـــة الثـــورات يتلقف 
مغانمها السُـــراة، وســـرعان مـــا يتنكرون 
لشـــعاراتهم. وهم أحفاد الجاحظ البصري 
(255 هجـــري)، والدليل مـــا رواه ابن اخته 
”كان جـــد الجاحظ أســـود (تاريـــخ بغداد)، 
وتجده معترفا عندما صنف رســـالته فضل 

السودان على البيضان“.
وعلى أرجح الظن فإن فيلسوف المعتزلة 
أبـــا الهذيل العلاف البصـــري (227 هجري) 
كان مـــن ذلك الأصل، وقيل لما جاء ”لولا هذا 
الزرجي لخطبنا بالإلحاد على المنابر وكان 
مرة“ (فضل الاعتزال). هذا،  شديدة السُّ

والقائمة تطول إن ســـطرنا أسماء الشعراء 
والمتكلمـــين والأدبـــاء والمغنـــين مـــن أهـــل 

البَصرْة بالذات لا خارجها.
عمـــرو بـــن بحـــر الجاحظ، الـــذي ليس 
للعراقـــي مـــا يخفف بـــه من وطـــأة الجهل 
الغالـــب على مفاصل الحاضـــر إلا بأمثاله، 
أخذ يشتم من على منابر صلاة الجمعة على 
أنه عميل للاستعمار، أي الدولة البيزنطية، 
وبأنه أحد مروجي الفلســـفة اليونانية ضد 
الإسلام! فتأمل ما تعبأ الرؤوس به! فأقول: 
لعـــلَّ شـــأنا مذهبيا منع هـــذا الخطيب من 
الإقـــرار بالتلمذة إلى أبي حامد الغزالي (ت 

505هـ) في ”تهافت الفلاسفة“ وسواه.

تاريخ من الاضطهاد

من تلـــك الاضطهـــادات غير الملموســـة 
لغيرهـــم، كان الطلبـــة، من هذه الشـــريحة، 
يتعلمون في المقرر المدرســـي، حفظ قصيدة 
المتنبـــي (قُتـــل 354 هجري) فـــي هجاء أبي 
المسك كافور الأخشيدي (357 هجري)، وهو 
أحد أصحاب البشرة الســـمراء الذي يقول 
“ لا تشـــتر العبدَ إلا والعصـــا معه إن العبيدَ 

لأنجاس منَاكيد“.
كذلـــك مـــا زال قارئ مقتل الحســـين في 
العاشر من عاشوراء، يقرأ على لسان جون 
مولى أبي ذر الغفـــاري، وهو يتقدم لنصرة 
الإمـــام في يوم قل الناصـــر فيه من الجنس 
الأبيـــض، وتســـمع بصـــوت عبدالزهـــراء 
الكعبي الشـــجي ”والله إن حســـبي للئيم، 
وأن لونـــي لأســـود، فتنفـــس علـــيَّ الجنة 
ويطيب ريحي، ويشـــرف حســـبي، ويبيض 
وجهي“، ناهيك مما ورد في رسائل الفقهاء 
والأحاديـــث الموضوعة في شـــأن معاملتهم 

الاجتماعيـــة، ولا نأتي بها كي لا نزيد في 
طنبور الكراهية نغمة.

مـــع العلـــم أن أغلب أصحـــاب هذه 
البشرة من المنطقة الجنوبية والوسطى 
بالعـــراق كانوا مـــن الشـــيعة الإمامية، 

العـــزاء  خدمـــة  فـــي  ويســـاهمون 
الحســـيني والمواطـــب المنطلقة 

إلى كربلاء في ما عُرف بزيارة الأربعين، في 
العشرين من صفر في كل عام.

إلا أن التاريـــخ الإســـلامي لا يخلـــو من 
إنصاف لهذه الجماعة، حيث صُنفت في شأن 
مر ودورهم الحضاري عدة كتب ”تنوير  السُّ
لابن  ـــودان والحبش“  الغبش في فضل السُّ
الجـــوزي (597 هجري)، و“أزهـــار العروش 
في أخبار الحبُوش“ لجلال الدين السيوطي 
(ت 911هـ)، و ”الطراز المنقوش في محاسن 
الحُبـــوش“ لمحمد عبدالباقـــي البُخاري (ت 

993 هجري)، وغيرها.
وإنهـــا إشـــكالية كبـــرى وأزمـــة ثقافية 
عميقة، فـــي المجتمع والديـــن أيضا، عندما 
يُحتفى بشـــخص مثل بلال الحبشـــي، أول 
ســـول،  مؤذن في الإســـلام ولُقب بمؤذن الرَّ
وارتقى ســـطح الكعبـــة وبـــث الآذان منها 
يـــوم فتح مكة، لكـــن عندما يُنظـــر في لونه 
يُعامـــل أحفاده يُنظر إليه أســـود اللَّون، بل 
إن الســـواد كلوّن صار صنونـــا للاحتقار، 
فيُقـــال حظ أو فأل أســـود ومصير أســـود، 
ولم يُكتـــب لصالح هذا الســـواد إلا بعد أن 
اية السّوداء والعمامة  اتخذ العباسيون الرَّ
ـــوداء، فكتـــب الجاحظ رســـالته ”فخر  السَّ

ودان على البيضان“. السُّ
فبعد الفترة النبوية والراشـــدية ظهرت 
الكبيـــرة  والملكيـــات  الأرض  إقطاعيـــات 
للأمراء، وهـــذه بحاجة إلى عبيد لذا انتهت 
الفتـــرة الذهبيـــة، التي كانت مـــا إن يدخل 
الأسود الإســـلام إلا وذاب مع الجماعة، لكن 
ذلك كان لحاجة تثوير السود ضد أسيادهم، 

وبالفعل كان ذلك. 

مع أن الدراسات تُشـــير إلى أن الإسلام 
كديـــن يعتبـــر العتق لأقل الأســـباب، طريقا 
تدريجيـــا لإعـــلان إلغاء العبوديـــة، غير أن 
الفقهاء ظلوا يتمسكون به كشريعة صالحة 

لكل زمان ومكان، حسب تصورهم.
ضمـــن الإيذاء الذي لحـــق أصحاب هذه 
الطائفة، سواسيا مع طوائف العراق الأُخر، 
حيث لقـــى صاحب الدعوة إلى مســـاواتهم 
اجتماعيـــا جلال أمـــين حتفـــه (2013) على 
يـــد مجهولين غير مجهولـــين، فمعروف من 
يهيمـــن على البصرة من جماعات مســـلحة 

وميليشيات شبه رسمية.

لقـــد حـــاول جلال ذيـــاب أمـــين التهيئة 
الروحية والثقافة العميقة للمســـاواة التي 
يطلبهـــا لقومـــه، ومنها إزالة مـــا في منهج 
دراسي، أو رسائل فقهية، والحذر مما ينسل 

من على منابر خُطباء الجمعة.
تلـــك هـــي البدايـــة مـــن أجل مســـاواة 
اجتماعية لا قوانين ودساتير فقط، فلا يكفي 
أن يُقال ”العراقيون أحرار ومتساوون أمام 
القانون“ إنما المجتمع بحاجة إلى تغيير ما 
فـــي دواخل النفوس، غيـــر أن تثبيت قانون 
مثـــل قانون العشـــائر أو الســـواني يجعل 
دعوة جلال ذياب وطائفته، الذين عاشوا 
القـــرون الخوالـــي عراقيـــين، في مهب 
الريح فـي مســـاواة تضمنهـــا تقاليد 

العشائر تجاه اللون أو الجنس.

[ أقلية متمسكة بعراقيتها رغم الاضطهاد الاجتماعي  [ منسيون يفخرون بأنهم ساهموا في إثراء ثقافة البلاد وفنونها
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«يتفاجأ الكثيرون حين يسمعون بوجود أقلية ذات بشرة سوداء في العراق، وتحديدا في البصرة 
وتكون المفاجأة الأكبر، حين يسمعون بالعنصرية والتمييز ضدهم».

علي معموري
باحث عراقي

«الأقليات الســـكانية العراقية زادت معاناتها عقب القمع والقتـــل والملاحقات والاضطهادات 
التي لحقتها بعد التدخل الأميركي عام ٢٠٠٣».

سيار الجميل
كاتب عراقي

عاشت الأقلية السوداء في العراق ظروفا 
اجتماعية وسيــاســــــية واقتصادية ومهنية 
قاسية في بلاد الرافدين، إلا أنها عانت من 
التمييز الاجتماعي على مدى كل المراحل 
ــــــة المتنوعة التي مــــــر بها العراق،  التاريخي
ورغم أن الولايات المتحدة الأميركية فتحت 
بالحرب عــــــام 2003 باب الديمقراطية على 
مصراعيه إلا أنها فاقمت من التناقضات 
والانقســــــامات بالمجتمع العراقي لما أفرزه 
تدخلهــــــا بالحــــــرب في العــــــراق من ظهور 
الجماعــــــات الإرهابية والســــــماح لطهران 
ومشــــــروعها الطائفــــــي الذي عمــــــدت فيه 
إلى توظيف خصوصيات العراق الثقافية 
والعرقية لتمكــــــين أجنداتها التخريبية من 

التوغل أكثر في المنطقة.

أن  ورد  العراقـــي  الدســـتور  فـــي 
العراقيين سواســـية أمام القانون 
غير أن النـــوازع الاجتماعية ظلت 

قائمة ضدهم

◄

ما يزيـــد القلق ويشـــرع للمفارقة 
إعادة مجد التعســـف الاجتماعي، 
على أســـاس تصنيـــف الناس إلى 

خواص وعوام

◄

أقلية تحمي تاريخها بالغناء

فـــي دواخل النفوس، غيـــر أن كان ذلك.
مثـــل قانون العشـــائر أو الس
دعوة جلال ذياب وطائفته
القـــرون الخوالـــي عراقي
الريح فـي مســـاواة تض
العشائر تجاه اللون أو

زيارة الناشـــط  اســـتغل   2008
إلـــى أوبامـــا  بـــاراك 

أن قبل  العراق 

كان مـــن ذلك الأصل، وقيل
الزرجي لخطبنا بالإلحاد
(فض مرة“ شديدة السُّ

ب ب برجي

لج ي س و
ي، ويشـــرف حســـبي، ويبيض 
ك مما ورد في رسائل الفقهاء 
لموضوعة في شـــأن معاملتهم 

 ولا نأتي بها كي لا نزيد في 
ية نغمة.

ـم أن أغلب أصحـــاب هذه 
لمنطقة الجنوبية والوسطى 
وا مـــن الشـــيعة الإمامية، 
العـــزاء خدمـــة  فـــي 

المواطـــب المنطلقة 

ل نوب

ّ
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} واشنطن - سلطت موجات المشاعر القومية 
والشعبوية المتصاعدة في الغرب الضوء على 
ســـؤال يطرحه منذ ســـنوات باحثون وكتّاب 
وسياســـيون، لكـــن ظل محل جـــدل وتهميش 
في الكثير مـــن الأحيان. يتعلق هذا الســـؤال 
بانهيـــار الحضـــارة الغربية ومـــا قيل عن أن 
مـــوت الغـــرب وانحطاطه أمـــر لا مناص منه 
وإن بدأت ملامحه تتجســـد في الوقت الراهن 
في شـــكل تراجع للأنظمة الديمقراطية وتشدد 
المجتمعات وانتشـــار ثقافة الانغلاق وتحقير 

الآخر.
وتحدث عـــن انهيـــار الحضـــارة الغربية 
الكاتـــب والسياســـي الأميركـــي باتريك جيه 
بوكانن، في كتاب حمل عنوان ”موت الغرب“، 
وفيه حـــذّر من أن ”الموت المقبل مريع ومخيف 
لأنه وباء ومرض من صنع أيدينا، ومن صناعة 
أفكارنا وليس بســـبب خارجي مما يجعل هذا 
الموت أســـوأ بكثيـــر من الوباء الأســـود الذي 
قتل ثلث ســـكان أوروبا في القرن الرابع عشر، 

فالوباء الجديد لا يقتل إلا الشباب“.

وســـبق جيه بوكانن، المستشـــار السابق 
لثلاثة رؤساء أميركيين وأحد مرشحي الرئاسة 
عن الحـــزب الجمهورية، بســـنوات طويلة في 
الحديث عن هذه الظاهرة، الفيلسوف الألماني 
أوزوالد شـــبنغلر في كتابه ”تدهور الحضارة 

الغربية“.
ويقول شـــبنغلر فـــي مؤلفه، الـــذي يعود 
تاريخـــه إلى العشـــرينات من القـــرن الماضي، 
إنـــه درس الحضـــارة المجوســـية والحضارة 
اليونانيـــة والحضـــارة الرومانية والحضارة 
العربية ثـــم الحضارة الغربيـــة، فوجد أن كل 
عامـــل من عوامل الانهيـــار في أي حضارة من 
الحضـــارات المنهـــارة موجـــود ومتحقق في 

الحضارة الغربية.
ويذهـــب زبغنيـــو بريجينســـكي، المفكـــر 
الاســـتراتيجي الذي شـــغل منصب مستشـــار 
الأمـــن القومـــي في عهـــد الرئيـــس الأميركي 
جيمي كارتر (1977-1981)، إلى القول في كتابه 
”الانفـــلات“ إن ”ما نعانيه هو أزمة في ســـلوك 
الإنســـان الغربي وفي الأفكار التي تشكل هذا 
الســـلوك.. لم نعد نعرف يقينا من هو الإنسان 
الصالـــح وما هـــو العمـــل الصالـــح وما هو 

المجتمع الصالح؟“.
وكتب عن هذا التراجـــع الكاتب البيروفي 
ماريو بارغس يوسا قائلا إن الغرب مهد ثقافة 
الحريـــة والتقدم بـــات مرعوبا مـــن التغيرات 
العالمية الكبـــرى الناتجة عـــن العولمة، ويريد 
أن يتراجـــع جذريا ليحتمي بما أســـماه كارل 

ريموند كارل بوبر بـ“نداء القبيلة“، أي بمعنى 
القوميـــة وكل العيـــوب الخلقية مثـــل كراهية 
الحمايـــة  وسياســـة  والعنصريـــة  الأجانـــب 
والانعزاليـــة، وكأن إيقاف الزمـــن أو التقهقر 

ليس إلا مسألة إدارة عقارب الساعة للوراء.

إعادة تشكيل السياسات

أعادت موجات المشـــاعر القومية تشـــكيل 
بطـــرق  الغربيـــة  الديمقراطيـــات  سياســـات 
غيـــر متوقّعة، وهـــي نتيجة يرجع أســـبابها 
ديفيـــد هوبكينـــز، الكاتب الأميركـــي ومؤلف 
القصص المصورة، إلـــى تراجع ثقافة الرفض 
في المجتمعـــات الغربية وارتفـــاع التنمّر بين 

الأفراد.
وانتهـــج هوبكينـــز طريقـــا مختلفـــة في 
تفســـير هذا التراجـــع، منطلقا من المسلســـل 
الأميركي الشـــهير أصدقـــاء (فراندز) كنموذج 
لدراســـة ملامح انهيـــار الحضـــارة الغربية. 
واعتبر هوبكينز أن هذا المسلســـل، الذي ظهر 
ســـنة 1994 واســـتمر عرضه مدة عشر سنوات 
متتالية، شـــكل شـــرارة الانهيار الذي وصلت 

إلى ذروته المجتمعات الغربية راهنا.
ومن وجهة نظر هوبكينز، يتبنى مسلســـل 
أصدقاء بقســـوة مناهضة الفكـــر في المجتمع 
الغربـــي، حيـــث يتـــم اضطهـــاد رجـــل ذكـــي 
وموهـــوب من قبـــل أصدقائه البلهـــاء. ويبينّ 
الكاتب رؤيته في مســـتهل تحليله بقوله ”أريد 
مناقشة ست كوم تلفزيوني نفرط أنا وزوجتي 
في مشاهدته، يحكي عن ذلك الرجل رب الأسرة، 
ورجـــل العلـــم الذكي الذي يقع مـــع المجموعة 
الخاطئـــة، وببطء قـــاده الغرور حتـــى انحدر 
باتجاه الجنـــون واليأس. وبتعـــدد الحوادث 
المزعجة التي يمـــر بها يتحول إلى وحش. أنا 
بالطبـــع أتحدث عن  مسلســـل أصدقاء وبطله 

المأساوي روس جيلر“.
يعرف هوبكينز أبطال مسلســـل أصدقاء، 
الـــذي حظـــي بمتابعـــة عالية على مســـتوى 
الولايـــات المتحـــدة ومختلـــف أنحـــاء العالم، 
وكان أحـــد الأعمال التلفزيونية التي شـــكلت 
ثقافة الشـــباب العربـــي والغربـــي على مدار 
الســـنوات التي عرض خلالها، بأنهم شـــباب 
مـــن الطبقـــة المتوســـطة ومـــن ذوي البشـــرة 
البيضاء، وليســـت لدى أحدهم ميول جنسية 
شـــاذة، وجذابون –غير مبالـــغ في جاذبيتهم- 
وجميعهم غير محترفين للسياســـة، بالإضافة 
إلـــى تزويد كل منهم بصفة شـــخصية مميزة: 
جوي ساذج وتشاندلر ساخر، ومونيكا تعاني 
وسواسا قهريّا وفيبي بمظهرها غير التقليدي 
الـــذي تنتمي إلـــى الهيبيز، وراشـــيل المولعة 
بالتسوق، وهناك البطل المحوري روس المثقف 

الرومانسي.
ويعتبر هوبكينز أن ”شخصيات المسلسل 
كانـــت محرضة ضد روس منـــذ البداية، فمثلا 
الحلقـــة الأولـــى التي يقـــول فيهـــا جوي عن 

روس ’عندمـــا يقـــول هذا الشـــاب مرحبا، أود 
قتل نفســـي‘، أو عندما يقول أي شـــيء يخص 
وفـــي  أفـــكاره،  أو  دراســـاته  أو  اهتماماتـــه 
منتصـــف أي جملـــة يقولهـــا يعترضـــه أحد 
أصدقائـــه متذمّرا، ومؤكدا كـــم هو ممل، وكم 
هو غبي بـــأن يكون ذكيّا، وأن لا أحد يهتم به. 
وما يثيـــر الضحك بين جمهور الحاضرين في 
الأســـتوديو، هو ما يتكرر فـــي كل حلقة خلال 
عشرة مواسم، هل يمكنك إذن اللوم على روس 

حينما جن جنونه؟“.
وكأي مأســـاة إغريقيـــة، فـــإن البطل كتب 
لـــه قدره الـــذي لا يمكن تجنبه، وقـــرر منتجو 
المسلســـل -كالآلهـــة قراراتهـــم غيـــر القابلـــة 
للتغييـــر- معلنين أن روس يجب أن ينتهي به 
الحال مع راشيل، المهووســـة بالتسوق، وهو 
أمر انتقده هوبكينـــز الذي يرى أن البطل كان 

أجدر بنهاية أفضل.
حصـــل مسلســـل أصدقاء علـــى 63 جائزة 
منهـــا 5 إيمـــي وجائـــزة غولدن غلـــوب و174 
ترشـــيحا آخر. ووصل أجر أبطاله في الموسم 
الأخيـــر إلى مليون دولار فـــي الحلقة الواحدة 
مقارنة بالموســـم الأول الذي كان 22 ألف دولار 
للحلقـــة. وبعد عشـــر ســـنوات اختـــار صناع 

العمل أن يكتبوا نهايته.
وبالتزامن مع سنوات عرض المسلسل كان 
العالم يتغيـــر، وبانتهائه ســـنة 2004، ظهرت 
ملامح أخـــرى لهذا التغييـــر أو الانهيار نفق 
هوبكينز. ففي العام الذي انتهى فيه مسلســـل 
أصدقاء انطلق موقع التواصل فيسبوك، وهو 
نفســـه العام الذي انتخب فيه الرئيس جورج 
بوش لولايته الثانية، ونفس العام الذي أصبح 
تلفزيون الواقع هو القوة المسيطرة على ثقافة 
فـــن البوب، حيث بدأ برنامـــج أميركان أيدول 
ثماني ســـنوات من ”الإرهاب“ ممثلا البرنامج 
رقم واحـــد في الولايات المتحـــدة (وأيضا في 
العالم العربي بالنسبة إلى نسخته العربية ولا 
يزال يســـتقطب الآلاف من المشاركين باعتباره 
طريق الحلـــم للكثير من الشـــباب)، وفي ذات 
العام بدأت فيه باريس هيلتون تروج لنموذج 
الحيـــاة الخاص بهـــا وكأنه علامـــة تجارية، 

وأصدرت فيه سيرتها الذاتية.

ويضيـــف هوبكينـــز ”في العـــام 2004 كنا 
جميعـــا استســـلمنا وقمنـــا بتبنـــي الغبـــاء 
واعتبرناه إحدى القيم. وإذا ســـألت فلن تجد 
جوابـــا مناســـبا أكثر من أن فرقـــة غرين داي 
أصـــدرت ألبومـــا غنائيـــا بعنـــوان ’الأميركي 
الأبلـــه‘ فـــي ذلك العـــام. وحصل علـــى جائزة 
غرامي لأفضل ألبوم في فئة موسيقى الروك“.

وليـــس هناك من وقت أنســـب مـــن الوقت 
الراهن لاجتماع كل تلك الأمور التي ســـيطرت 
في ظل غيـــاب ثقافة الرفض، التي كان يمثلها 
روس، بطل مسلســـل أصدقـــاء. ورفض روس 
خ لتلك اللحظة التـــي كان فيها الكثير من  يؤرَّ
الأميركيين يتذمـــرون ويقاطعون صوت العقل 

في منتصف حديثه.
ويؤكـــد هوبكينـــز ”نعم، نظريتـــي هي أن 
مسلســـل أصدقاء قـــد يكون عبّر عن ســـقوط 
الحضـــارة الغربية. قد تظن أنني مجنون، لكن 
سأقتبس من روس جملته ’أوه، هل أنا؟ هل أنا؟ 
هل أنا الذي جن جنونه؟ هل فقدت الســـيطرة 
على عقلي؟‘. هل كنت تعلم أن الأغنية الأصلية 
التي صاحبـــت الحلقة التجريبية للمسلســـل 
كانت من غناء فرقة الـــروك ’رام‘، والتي تقول 
كلماتهـــا ’إنها نهاية العالم الـــذي نعرفه وأنا 
أشعر بأنني بخير‘، أغنية موسيقاها في غاية 

السعادة تحمل رسالة مُروعة يتم تجاهلها“.

موت الثقافة

كيـــم  مؤخـــرة  ”رأيـــت  هوبكينـــز  يقـــول 
كاردشـــيان تتصدر موقع سي إن إن، فانتابني 
الخوف.. قـــد يكون المثقفون مضطهدين دائما، 
لكنّ شـــيئا ما بداخلي يخبرني أننا عند نقطة 
متدنية، حلّ فيها التفاعل عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي محـــل الجدال الحقيقـــي والحوار 
السياســـي، حيث يتم الحكم على السياســـيين 
مـــن خـــلال مـــا إذا كنا نـــود احتســـاء البيرة 
معهم، حيث المســـلمات العلميـــة يتم رفضها، 
والبحث العلمي نقُص تمويله، نحن عند نقطة 
غرقـــت فيها الصحافة في فضائح المشـــاهير.. 
لكننـــي بأمانة متخوف من كوننـــا لم نفعل ما 
يكفي لتشـــجيع الفضول الفكري في ثقافتنا“. 

ويضيف ”لحسن الحظ هناك تشكيل مقاوم، هم 
أشـــخاص عازمون لا يخافون من بدء جملتهم 
بـ‘هـــل كنت تعلم أن..‘، فهؤلاء هم روس العالم. 
أنا أراهم في فريقي للشـــطرنج، كما أراهم في 
مدينتي مختفين في متحف الفن، ورابضين في 
متاجر الكتب المســـتعملة، ويتبادلون النظرات 
الجانبيـــة فـــي المكتبـــات العامـــة والمقاهـــي، 

ويتمشون في مدارسنا، وجامعاتنا“.
وحتـــى يمكننا الإبقاء على صحتنا العقلية 
ســـليمة وســـط عالـــم أبلـــه، يختتـــم هوبكينز 
تحليلـــه، الذي ينطبق في جـــزء كبير منه على 
الواقـــع العربي أيضـــا بمجموعة من النصائح 
لتفادي الانهيار الثقافي الذي يعدّ أخطر أنواع 

موت الحضارات، ومن هذه النصائح:
[ أولا: اقرأ كتابا. هناك شـــيء مميز يحدث 
حينما تضـــع كل الإلهـــاءات المجنونة للحداثة 
وتغمـــس ذاتك فـــي رواية. فأنت تفتح نفســـك 
على أفـــكار جديدة وتجارب جديـــدة ووجهات 
نظر جديدة. إنهـــا اختبار للصبر والذهن. وقد 
أثبتت المدرســـة الحديثة للأبحاث الاجتماعية 
في نيويورك أن قـــراءة الأدب تطور العواطف. 
فالقراءة تجعلك شـــخصا أقـــل تبلّدا. لذلك اقرأ 
بانتظـــام. اقرأ كتبا صعبة، واقـــرأ كتبا مثيرة 
للجـــدل، واقـــرأ تلك التي تجعلـــك تبكي، واقرأ 

أخرى ترفيهية، المهم أن تقرأ.
[ ثانيا: تعلّم شيئا. عقلك قادر على الكثير، 
فغذيه، تعلّم شـــيئا جديدا. إن أعظم خطر على 
التقـــدم هو الإيمـــان بأن هناك شـــيئا معقدا لا 
يمكن حلّه. الفقر يدوم، والعنصرية ســـتتواجد 
دوما، والقضية الفلسطينية الإسرائيلية عصيّة 
على الفهـــم. النظام العام للتعليـــم منهار، علّم 
ذاتـــك، لتســـتطيع أن تكون طرفا فـــي النقاش. 
تعلم شـــيئا علميّا. استكشف الفلسفة، وحاول 
تعلم لغة جديدة، لســـت مضطرا لتجعل الإتقان 
هو غايتك، لكن فقـــط احتفظ بعدد من الكلمات 
الجديدة في رأســـك. استمع إلى مقطع تعليمي 
عبـــر الإنترنـــت، فأســـاتذة بعـــض الجامعات 
–مثل هارفـــارد وييل وكولومبيا وســـتانفورد- 
يعرضـــون محاضراتهم عبـــر الإنترنت مجانا. 

فكر في ما يمكنك أن تتعلمه. 
[ ثالثـــا: توقف عن شـــراء الهراء. قد يكون 
ذلك غيـــر منطقي، لكننـــي مقتنع بـــأن الثقافة 
الاســـتهلاكية مرتبطـــة عـــن قـــرب بالبلاهـــة. 
قـــم بتبســـيط حياتـــك، فالبلاهة تســـيطر على 
أساسات ثقافتنا، لكن حينما نأخذ في الاعتبار 
بشـــكل مدروس كل ما نجلبه إلـــى بيوتنا، تقل 

احتمالية التلاعب بنا عن طريق دوافع فارغة.
[ رابعـــا: احـــم العباقـــرة. حاليـــا، مبرمج 
الكمبيوتر الذي يعمل لدى مؤسسة بيل غيتس 
يعمل لصالح تقليل الفقر والجوع والأمراض في 
العالم. العباقرة يكتشفون اللقاحات.. العباقرة 
ينشئون الطرقات.. العباقرة يصبحون معلّمين 
وأمناء مكتبات. نحن نحتاج هؤلاء الأشخاص 
الأذكيـــاء ”البغيضـــين“ لأنهم يجعلـــون العالم 
مكانـــا أفضـــل، لا يمكننا أن نتركهم يفشـــلون. 

فروس يحتاج أصدقاء أفضل.

[ الإنسان الغربي يعاني من أزمة سلوك وتغييب للفكر  [ الأذكياء «البغيضون» يجعلون العالم مكانا أفضل
ثقافة الاستهلاك تطلق شرارة انهيار الحضارة الغربية

يصنف العديد من الخبراء والكاتب ما يشهده الغرب اليوم من تصاعد في موجات القومية 
والشــــــعوبية ضمن المرحلة الأخيرة من ملامح انهيار الحضارة الغربية بمعناها التقليدي، 
مشــــــيرين إلى أن هذه المرحلة بدأت تتشــــــكل مع البريكســــــت ووصلت ذروتها مع انتخاب 
دونالد ترامب وستحدد مراحلها الانتخابات المقبلة في دول أوروبية رئيسية، وهي مرحلة 
انطلقت وفق الكاتب الأميركي ديفيد هوبكينز مع صعود ثقافة اســــــتهلاكية مضادة للفكر. 
بعضها يحمل العنوان نفسه، وبعضها الآخر يتناول هذا الموضوع ضمن فصول خاصة؛ 
وتتناول الانهيار الأخلاقي والقيَمي في المجتمعات الغربية، وفشــــــل مؤسســــــة الأســــــرة، 
وانتشار دائرة الجريمة بشــــــتى أنواعها وتوسعها، وعجز الأنظمة المعاصرة عن مواجهة 
موجات العنف والفوضى الداخلية، وانتشار سُعار الانتحار وفشل الفلسفات الحديثة في 

معالجة الروح والرؤى والأفكار الملحة التي تطرح على عقل الإنسان الغربي.

في 
العمق

«أميـــركا تواجه عزلة في مختلف مناطق العالم بما فيها الدول الغربية التي كانت تمثل حديقة 
خلفية بالنسبة إلى واشنطن».

نعوم تشومسكي
مفكر أميركي

«الموت الذي يلوح في أفق الغرب هو في الواقع موتان: موت أخلاقي بفعل الثورة الثقافية التي 
قلبت القيم الأخلاقية التقليدية وموت ديموغرافي- بيولوجي».

باتريك جيه بوكانن
سياسي أميركي

صناعة البلاهة

التمييز العنصري في أميركا.. ظاهرة متأصلة أم عنصر تفرقة

} يجادل الغارقون في مستنقع الأحلام 
والرؤى كثيرا بشأن مسائل حسمها التاريخ. 

مسائل تستبطن أشكالا خرافية من النبيذ 
المسلط على العقول سواء السياسية أو 
الفكرية أو حتى المتعلقة منها بالحريات 

الشخصية. لكن الأشد من ذلك كله أن يعود 
النقاش مجددا للحديث عن مسائل متعلقة 
بالجنس واللون والانتماء. وتبدو المسألة 

في نظر العديد من المحللين مفروغا البحث 
في أسبابها. لكن الخطابات المشحونة 

المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية وبعدها 

أعادت النقاش إلى المربع الصفر. 
الملياردير النيويوركي وفي إطار حملته 

توعّد بالكثير من الإجراءات الثورية التي 
ستطال المجتمع الأميركي ووعد بـ“أميركا 

جديدة“، لكنه في الآن ذاته لم ينكر التصفيات 
مع من يعتبرهم ”خصوم واشنطن“. 

ما يهمّنا هو المحور المتعلق بظاهرة 

التمييز العنصري. فقد عرف المجتمع 
الأميركي ظاهرة التمييز العنصري منذ فترة 

طويلة واستطاع التكيّف معها ومجاراة 
نسقها والتعامل مع ما خلّفته في الذاكرة 

الجمعية للأميركيين من تأثيرات بعد 
إقرار جملة من القوانين والتشريعات التي 
حدّت منها نسبيا دون أن تقصي الظاهرة 
كليا. فقد غذى التطور الحضاري وانفتاح 
المجتمع الأميركي على العالم، وخصوصا 

الأوروبي منه السلوك القائم على مقت 
النزعة الانفصالية بسبب الانتماء أو اللون 

خصوصا وتجاوزها في الكثير من المراحل. 
إلا أن المتابع للسيرورة التاريخية للشعب 

الأميركي يلاحظ أن هذه النزعة ما فتئت تلقى 
صدى واسعا لدى فئة واسعة من الأميركيين، 

حيث أنها تبدو جدّ متأصلة في السلوك 
اليومي للأميركي ونابعة من جذور تكوينه 

الأولى.
انطلاقا من تعريف بسيط لمفهوم 

العنصرية يمكن القول إنها ”سياسة رسمية 
أساسها التفرقة في المعاملة بين السود 

والبيض“، وتاريخيا تعود جذور هذه 
السياسة إلى القرن الماضي وقد عرفت 

أوجها في المستعمرات الأميركية حينما 
طرحت مشكلة السود بأكثر عمق. ورغم 

الوعود التي شحن بها أوباما شرائح واسعة 
من الأميركيين خلال خوضه للانتخابات 

الرئاسية وخصوصا من أبناء جلدته، 
والزيارة التاريخية التي قام بها إلى أفريقيا 

موطنه الأصلي كأوّل رئيس أميركي يزور 
القارة السمراء، فإن ذلك لم يشفع له محو 

أسوأ جرائم من ولايته الرئاسية وقعت ضد 
السود. حمل أوباما أملا كبيرا للأميركيين 
من أصول أفريقية في إنهاء ذلك الانقسام 
العرقي والتاريخي الذي استمرّ عقودا من 

الزمن، وظنوا أنه جاء لاستكمال مسيرة 
مارتن لوثر كينغ، أحد أهم الزعماء المدافعين 

عن الحرية وحقوق الإنسان ونبذ التفرقة 
بسبب اللون والجنس، وصاحب مقولة، 
”نحن لا نصنع التاريخ.. بل التاريخ هو 

الذي يصنعنا.. الفصل العنصري جريمة زنا 
محرمة بين الظلم والخلود“، إلا أن أحلام 

الأميركيين سرعان ما تبخّرت، فالسود 
مازالوا يُقتلون ويعذبون على أيدي الشرطة 
الأميركية، دون أيّ ذنب سوى أنهم من ذوي 

البشرة السوداء، في الوقت الذي يكتفي 
الرئيس الأميركي السابق ببيانات التنديد 

مطالبا بالمزيد من المراجعات والإصلاحات 
بشأن هذه الفئة.

ويبدو أنه بعد مرور قرن ونصف القرن لا 
يزال الأميركيون يعانون التفرقة العنصرية 

في بلادهم بسبب اللون والجنس، خصوصا 
بعد تولي ترامب للحكم، وهو ما يرسّخ 

حقيقة حاول الكثيرون مجاراتها والتعامل 
معها بحيادية، ولكنها أضحت واقعا ملموسا 

مفاده ”أن العنصرية في أميركا آفة يصعب 
القضاء عليها“ وما بالك في عهد رئيس 

شعاره ”أميركا أولا“.

حبيب مباركي
كاتب تونسي

بعد مرور قرن ونصف القرن لا يزال 
الأميركيون يعانون التفرقة العنصرية 

في بلادهم بسبب اللون والجنس، 
خصوصا بعد تولي ترامب للحكم

ديفيد هوبكنز:
وصلنا مرحلة عوض فيها 

التفاعل عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي الجدال الحقيقي 

اقرأ كتابا. هناك شيء مميز يحدث 
حينما تضع كل الإلهاءات المجنونة 
للحداثة، وتغمس ذاتك في رواية. 

فأنت تفتح نفسك على أفكار جديدة 
وتجارب جديدة ووجهات نظر جديدة، 

إنه اختبار للصبر والذهن
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} التعذيب مازال يجري في السجون 
والسلطة مازالت تعتمد على الأمن، 

ومؤسسات الحكم تتم هندستها خلف 
الستار، ووسائل الإعلام تؤمم. هل يعني هذا 

أن ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ قد فشلت؟
دعك من السياسة والحكم. أي حاكم 

سياسي يأتي بعد اضطرابات ثورية لا يحكم 
بالديمقراطية، وإذا قرر تطبيقها يفشل عادة. 
إذا كان هذا الحاكم من النظام القديم أو من 
بين الثوار أو من بين المستقلين، لا أحد يفكر 

في الديمقراطية والمقعد يموج من تحته. 
حدث ذلك في الثورة الفرنسية والروسية 

والإيرانية وغيرها الكثير.
طقطقة النار تحت الرماد لا يمكن أن 
تكون مسموعة وسط ضجيج الأصوات 

العالية. الأمر يحتاج إلى القليل من الصمت 
وإلى تغيير زاوية النظر ولو مؤقتا بعيدا 

عن الحكم، الذي هو صورة التغيير الأوضح، 
لكنه ليس التغيير الحقيقي.

لنهبط قليلا إلى أسفـل؛ إلى الشـارع، 
حيث الثورة لا تزال مشتعلة أكثـر من أي 

وقت مضى. صحيح أن ليس ثمة مظاهرات 

أو احتجاجات أو اشتبـاكات مع قـوات 
الأمـن. المصريون انصرفوا للاشتباك مع 

ماضيهم وتقاليدهم وطريقة حياتهم المدفونة 
تحت الكثير من رماد التابوهات غير 

المفهومة.
المصري ينظر إلى عملة الثورة فيرى 

وجها سياسيا وإعلاميا مضطربا ومليئا 
بالتناقضات. لنقلب العملة على وجهها الآخر 

ونمنح أنفسنا فرصة للتمعن فيه.
كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 

والدستورية والفكرية والدينية تحدث فيها 
ثورة. كل هذه الأبعاد لن تكون هي نفسها 

بعد عشرة أعوام من الآن.
من كان يصدق أن الجنيه المصري سيتم 

تعويمه، وأن موجة هائلة من التضخم 
ستضرب المجتمع ويظل ساكنا. ثمة تفهم 

مجتمعي غريب لضرورة الإصلاح الاقتصادي 
لم أره في أي مكان من قبل.

كنت في مصر عندما حدث ذلك. أخذتني 
المفاجأة عندما قال لي سائق التاكسي إنه 
قرر التحمل والجلوس في البيت لأنه يريد 

”الحفاظ على البلد“. بائع أقسم لي أنه لا 

يحب نظام الحكم، لكنه يريد أن يصبر ”خوفا 
على مصير البلد“.

لا أجد في هذا تأييدا سياسيا للحكم. أرى 
فيه وعيا من قبل مصريين يعرفون أن بلدهم 

أقوى وأبقى من أي نظام حكم.
الثورة المصرية في مرحلة تعثر سياسي 

لأن مجموعة من الناس قرروا أن يعيدوا 
المسار القديم مرة أخرى اعتقادا منهم أن 

ذلك في مصلحة البلد. هذا الواقع المتثاقل 
والبطيء سينتهي لا محالة. المهم ماذا يحدث 

بين طبقات المجتمع المكدسة فوق بعضها.
المجتمع يجهز نفسه لقبول التغيير 

السياسي عندما يحين وقته. الناس اليوم 
عاكفة على إعادة النظر في كل ما كانت تعتقد 

أنه صواب.
من كان يحلم بأن يكون في مصر دستور 
مثل هذا الذي يتفنن نظام الحكم في تجميده 

الآن. في النهاية الأنظمة ستتغير، ويذوق 
المصريون حلاوة دستورهم وطعم حرياته.

قبل الثورة كانت المرأة المصرية تُضرب 
من قبل زوجها، وتتعرض للتحرش في 

الشوارع والاغتصاب أحيانا من دون أن 
يكون لها أي حق في الكلام عن مثل هذه 

المواضيع التي كان ينظر إليها بحساسية 
شديدة. بعد الثورة تراجع منسوب هذه 

الحساسية إلى درجة لم يعرفها المصريون 
المتحفظون بطبيعتهم من قبل. اليوم تستطيع 
أي فتاة الظهور على شاشة أكبر الفضائيات 

من أجل الحديث عن والدها الذي ارتكب 
معها جريمة زنى المحارم، أو تلك العصابة 

التي اختطفتها في جنح الظلام وقام 
أعضاؤها بالتناوب عليها واحدا تلو الآخر، 

أو ابنها الذي حملت به سفاحا.
التدين المنحوت منذ الأزل في الشخصية 

المصرية لم يمنع المصريين من التحرش 
بالكثير من إرثهم الديني الذي انسلت إليه 

شوائب التشدد. كل عام كانت طبقة التطرف 
والتكفير تزداد سمكا في وجدان متسامح 

بفطرته. صعود الإخوان المسلمين كان مقدمة 
لنجاح ثورة المجتمع من دون أن يدروا.

بعد كل ما شاهده المصريون من تطرف 
الإخوان والسلفيين، لا يشبههم في شيء، بدأ 

الحديث عن تجديد الخطاب الديني. لم يكن 
يحلم أي من قراء فرج فودة أو نصر حامد 

أبوزيد بأن دعوتهما ستصبح جوهر شرعية 
السلطة في يوم من الأيام. إسلام بحيري، 

الباحث والمجدد الشجاع، يحظى بهذه 
الشعبية لا لشيء سوى لأن دعوته ظهرت 

في الوقت المناسب؛ وقت مراجعة المصريين 
لأنفسهم.

الملحدون والمثليون وشاربو الكحول لم 
يعودوا مضطرين إلى الاختباء خلف جدران 

عالية من أجل التمتع بحرياتهم. الفتيات 

صرن يخلعن الحجاب من دون تأنيب 
مجتمعي، وسلطة الآباء والأمهات لم تعد 

إلهية كما كان في السابق.
الصراع بين الأجيال محتدم اليوم في 

مصر. ثورة يناير كانت الحد الفاصل الذي 
وسع الفجوة بين جيل تربى على أن الحجاب 

جزء من الأخلاق، وأن صحيح البخاري هو 
أقدس كتاب بعد القرآن الكريم، وأن العالم 

كله يتآمر على مصر، وجيل آخر يعتبر أن كل 
هذه تابوهات لا قيمة لها.

الفكرة ليست في أنك تدعم ذلك أو 
تعارضه. هذا صار واقعا لا سبيل إلا 

مواجهته.
ثمة ثورة مضادة حقيقية تقف في وجه 

هذا التغيير. الأزهر مثلا يريد أن يسجن 
الصحافي أحمد الخطيب لأنه تجرأ وكشف 
وقائع فساد إداري داخله، ولأنه ضرب في 
عمق توغل الإسلام السياسي في المؤسسة 
العريقة. لم يكـن الخطيب ولا غيره ليكتب 

مثل هذا الكلام قبل الثورة، لأن المجتمع 
حينها لم يكـن ليرحمه. اليـوم يحظى 

الخطيب والبحيري وأحمد ناجي وفاطمة 
ناعوت وإبراهيم عيسى بتعاطف غريب من 
مجتمع أكل على ظهره السلفيون وشربوا.

خـلال الخمسة عشر عـاما المقبلـة 
سيعـاود الناس النزول إلى الشوارع 

والميادين مرة أخرى في صورة نبضات 
ثورية متباعدة تترجم تفاعلا ثوريا لم يهدأ 

يوما، حتى وإن لم يكن مرئيا بوضوح اليوم. 
المجتمع يجهز نفسه للمرحلة المقبلة، وهي 

الديمقراطية.
في تونس مثلا الغرب أقنع الناس بأنه 
لا حاجة للوقت، وأن المجتمع من الممكن أن 
يصبح ديمقراطيا في يوم وليلة. النتيجة 
كانت أن سيطر الإسلاميون على المجتمع 

والاقتصاد، وهيمن النظام القديم على 
السياسة. هذه القسمة ستظل مع التونسيين 

لوقت طويل.
الوضع ليس هكذا في مصر، حيث الثورة 

تصعد من أسفل إلى أعلى وليس العكس. 
هذا بلد لم يتوقف فيه الجهاز الإداري عن 

العمل ولو ليوم واحد منذ ٥ آلاف عام. 
المصريون أقدم من التاريخ وأكثر رسوخا من 

الجغرافيا نفسها. لا حركة شعبية واحدة، 
مهما بلغ حجمها، قادرة على قلب مصر رأسا 

على عقب.
الثورة بدأت عمليا منذ عام ٢٠٠٨ وأخذت 

تنضج إلى أن انفجرت بعد ذلك بثلاث 
سنوات. نتائج هذه الثورة تطبخ الآن على 

نار هادئة.
كما علّمت مصر الثورة كيف تتمصر، 

سيمتص المجتمع نتائجها ويستوعبها، لكن 
أيضا على الطريقة المصرية.

لماذا لم تفشل الثورة في مصر

{نؤكد أن نفط العراق للعراقيين وأي كلام خلاف ذلك غير مقبول، ولا أتصور أن أي مسؤول في 

العالم يمكنه أن يدعي امتلاك شيء ليس له}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{مـــن يقول إن ثورات المصريين جميعها فاشـــلة ينظر إلى الثورة علـــى أنها فعل لحظي يتوقع 

أن يؤتي آثاره فورا. الثورة حدث اجتماعي رافض للواقع يأتي بواقع أكثر تقدما من سابقه}.

نور فرحات
الفقيه الدستوري المصري

} للأسبوع الثاني على التوالي نتابع المؤتمر 
الصحافي لرئيس وزراء العراق حيدر العبادي 

القائد العام للقوات المسلحة، عضو حزب 
الدعوة الحاكم الذي يتزعمه نوري المالكي 

رئيس الوزراء السابق ولفترتين انتخابيتين 
ونائب رئيس الجمهورية حالياً. هنأ العبادي 

شعب العراق بتحرير الجانب الأيسر أو 
الشرقي من مدينة الموصل بعد أكثر من ثلاثة 

أشهر على بدء المعارك وعمليات التطويق 
والعزل التي شهدت تحرير الأحياء تباعاً، 
تخللتها إخفاقات لاعتماد غرفة العمليات 
المشتركة على قوات مكافحة الإرهاب فقط 
لتدريبها وجاهزية إعدادها، لكنها منيت 
بتضحيات في مقاتليها وخسارة بعض 
قادتها وكان ذلك دليلاً على التعجيل في 

اتخاذ قرار المعركة لأسباب داخلية تتعلق 
بإيقاف التدهور بين القوى السياسية وما 

نتج عن ذلك من تظاهرات واقتحامات للمنطقة 
الخضراء واعتصامات ومهازل الإصلاح 

في تشكيلة الحكومة، وجلسات البرلمان وما 
جرى فيها من كشف للمستور عن حقيقة 

العلاقة بين المكونات العنصرية والطائفية 
ومكاسبها السياسية في تجاوز صريح وعبور 

على مأساة المدن المنكوبة وضعف الأداء 
الاقتصادي والخدمي والإداري الشامل.

العامل الخارجي أيضاً كان يشكل ضغطاً 
لأن معركة الموصل ازدحمت كقرار مفروغ منه 
ضمن حسابات إدارة الرئيس الأميركي باراك 

أوباما وحزبه الديمقراطي كورقة انتخابية 
وبرنامج يتفادى الانتقادات الكبيرة للسياسة 

الخارجية الأميركية، وما اتسمت به من تهاون 
في محاربة الإرهاب وتمدده على الساحة 

الدولية. كان قرار توقيت بدء المعركة تنويها 
مسبقا لتغيرات نوعية في سياسة الإدارة 
الديمقراطية المقبلة، وهو نوع من الإعداد 

النفسي لفوز ساهم فيه الإعلام وماكنته التي 
أوحت لأميركا وللعالم بفوز حتمي لمرشحة 

الديمقراطيين؛ وهذا ما ستدفعه أميركا نقداً 
وعداً من انقسامات خلال فترة الرئيس 

الجمهوري دونالد ترامب.
التسلق والصعود على أكتاف شعب 

العراق ودمه ومصائبه ليسا جديدين، لكن 
العبادي والمالكي يتقاذفان المدن العراقية 

المطلوبة طائفياً بالمخطط والمشروع الإيرانيين 
كما يتقاذفان كرة مصالح حزبهما المشتركة، 
وأيضاً خلافاتهما وطموحاتهما الشخصية 

في ملعب له أهداف متقابلة وصراع أكيد لكنه 
على أرضية واحدة يبدو للجمهور مباراة ودية 
ترعاها شركات كبرى دولية وإقليمية، دون أن 
ننفي التوقعات بإمكانية انجرار الطرفين إلى 
اشتباكات مباشرة في اللحظات الأخيرة من 
الانتخابات القادمة، وإن كانت الأمور تبدو 

تحت السيطرة بحكم بداية المشوار في مرحلة 
الترقب بعد طرح مشروع التسوية ومباركة 

المرشد خامنئي على طروحات التحالف 
الوطني ووصاياه، وهي وصايا واجبة 

التقليد والتنفيذ للتحالف ولجمهوره خاصة 
بعد تمرير قانون هيئة الحشد الشعبي في 

البرلمان العراقي بالأغلبية الطائفية، وهو عند 
الفقيه الإيراني أبقى وأدوم وأنفع لمشروعه 
من العبادي وحتى المالكي، وإن كان المالكي 

زعيم حزب الدعوة أداة طيعة ومرنة في قبضة 
المرشد وينفذ طلباته كما يقولون في لبناننا 

العربي ”بالوما“ أي بالإشارة وتوافق شفرات 
الإرسال.

خامنئي استبق فوز الرئيس دونالد 
ترامب بإدارة البيت الأبيض، وأعطى رغباته 

الصارمة لزعيم التحالف الوطني عمار الحكيم 
وبعدها لنوري المالكي ولقادة الميليشيات 

المنضوية تحت قانون هيئة الحشد، للإعلان 
والتصريح من طهران، دون انتظار عودتهم 
إلى العراق، إنما على الفور، برفضهم زيادة 

عدد القوات الأميركية المشاركة في الحرب على 
الإرهاب وما تقدمه من إسناد للقوات العراقية 

في معركة الموصل تحديداً. اليوم تصاعدت 
مفارقة التجاذبات الأميركية الإيرانية بعد 

استلام ترامب لمنصبه الذي سبقه بأيام 
وصول قوة أميركية من ٢٠٠٠ عسكري إلى 

قاعدة عين الأسد الجوية مع معداتهم الثقيلة، 
مهمة وُصفت بتأمين حدود العراق مع سوريا 

في إطار الحرب على داعش.
حكومة العبادي لدى أطراف معينة في 

العملية السياسية وهي من خارج حزب 
الدعوة أو التحالف الوطني، تعتبر بمثابة 

ورشة تصليح لحماقات وجرائم وأخطاء 
الحكومة السابقة؛ وهي برئاسة المالكي 

الذي استجمع من حوله ائتلافا انتخابيا 
تحت عنوان دولة القانون. هؤلاء يقارنون 

أداء العبادي بتقييمهم للمالكي كرئيس 
وزراء أرسى الخطاب الطائفي والمحاصصة 
والانقسام المجتمعي وارتكب جريمة تسليم 
الموصل وتسليح داعش بمعدات وتجهيزات 

فرق عسكرية ولكافة الصنوف ومعظمها 
سلاح من إنتاج المصانع الحربية الأميركية؛ 

وذلك عند القيادة الأميركية يمثل إهانة كبرى 
لم تستطع أبداً ابتلاع مضامينها ونتائجها 

وستدفع الحكومة القادمة والعراق عموماً 
فاتورة حساب أكبر بكثير مما يتوقع العبادي 

والمالكي والمرشد معهما.
زعيم حزب الدعوة يقود سلسلة مهمات 

وبفريق متنوع المهام لإضعاف حكومة 
العبادي، وهو رئيس وزراء من حزب المالكي 

وعضو بارز فيه، والاثنان ساهما سابقاً 
وحالياً في إضعاف الدولة ومفاهيم المواطنة 

ويتنافسان تحت سقف خيمة انتخابية واحدة 
بأهدافها ومشاريعها وميليشياتها وتسويتها 

التي ستنتهي بتقسيم العراق جغرافيا، بعد 
أن تم تقسيمه فعلياً إلى طوائف وقبائل غير 
متعارفة خلال سنوات من حكمهم، وشردوا 
وقتلوا واستباحوا من يخالفهم طائفياً أولاً 

أو حتى في الرأي من داخل طائفتهم والمجازر 
حاضرة في ذاكرة ما بعد الاحتلال وقبله 

أيضاً.
ما بنته الأمة العراقية عبر تاريخها الشاق 

العسير من وئام ونزوع وطني وحضاري 
هدمته حكومات الاحتلال، وهي حكومات حزب 

الدعوة وضمنها حكومة إبراهيم الجعفري 
وزير الخارجية الحالي، وهي وزارة خارجية 
حزب الدعوة بكل ما عليه من ملاحظات في 

الأداء الوظيفي والشخصي لوزيرها.
العبادي يدافع بعشوائية عن الأجهزة 

الأمنية، عبر تكراره المثير للسخرية والسخط 
أن كل عملية إرهابية تنفذ هناك ١٠٠ عملية 

فاشلة بجهود الاستخبارات العسكرية. رئيس 
وزراء دولة ألا توجد لديه أرقام حقيقية 

للعمليات الإرهابية التي تمت السيطرة عليها؟ 
من هم الجناة؟ لماذا لا يتم الكشف عنهم؟ 

تطول الأسئلة عن أسباب عدم إلقاء القبض 
على الإرهابي منفذ العملية الواحد بعد المئة؛ 

ثم ألا تذكرنا هذه المئة بـ١٠٠ ميليشيا في 
العراق وَثقَها العبادي في تصريح سابق 

له، مضيفاً أنها تعيقه عن بناء الدولة؟ لماذا 
غاب الحديث عنها في حاضره؟ هل كان كلاماً 

عشوائياً حينها في ملائمة مع أطروحاته 
عن العمليات الإرهابية الفاشلة، ألا يحيلنا 

عددها إلى من يحاول إضعاف دولته؟ السؤال 
الأهم هو عن المصدر الهائل الذي يُجهز شبكة 

المعلومات بتفاصيل دقيقة عن الإرهاب في 
مهده، لكنه يمرر رسالة واحدة على الأرض.

رئيس إقليم كردستان، بدون كوابح 
لغة دبلوماسية أو شركاء وطن، قال لا 

للمالكي رئيساً لوزراء الحكومة المركزية بعد 
الانتخابات القادمة، وإذا اتفقت الأطراف عليه 

فالإقليم سيذهب إلى إعلان استقلال الدولة 
الكردية. العبادي مستمر في ورطته اللذيذة 
كرئيس للوزراء وقائد عام للقوات المسلحة 
وعضو في حزب الدعوة وإنجازه مع حزبه 

وغالبية كتلته الطائفية في البرلمان دمج الـ١٠٠ 
ميليشيا، التي كانت تؤرقه وتقف حجر عثرة 

أمام بناء دولته، ضمن قانون هيئة الحشد 
الشعبي وتحت صلاحياته، أي إنه يمتلك ١٠٠ 

فصيل بإمرته غير أجهزة الأمن التقليدية، 
منها فصيل صغير أشار إليه وساهم في 

مداهمة منطقة الطارمية واختطاف المواطنين 
من الشوارع عشوائياً، ولم يكتف الفصيل 

بذلك إنما تجاوز حتى على النقاط العسكرية 
الرسمية؛ والاختطافات هي تعبير عن فقدان 

أو غياب أو اختطاف القانون من قبل حكومات 
الاحتلال المتعاقبة.

من المسؤول عن تقسيمات جديدة ظهرت 
عن حشد شعبي عراقي وآخر حشد شعبي 
بأوامر إيرانية، مع حملة حفر خنادق حول 

المدن آخرها حول المدينة القديمة في سامراء 
وغيرها، والمبررات جاهزة للدفاع عن القدس 

ومواقف حاسمة من حكومة العبادي ضد 
أميركا بإدارة ترامب إذا قرر نقل السفارة 

الأميركية من تل أبيب، لكن العبادي، يقول إن 
ترامب معنا ونحن نقاتل الإرهاب وسيزداد 
الدعم الأميركي وإن نفط العراق للعراقيين، 

في الوقت الذي يتهم فيه ترامب إدارة أوباما 
بتسليم العراق إلى إيران وداعش؛ ماذا بقي 

من مقالتنا بعد اختطاف العراق؟

هل من فدية لإطلاق سراح العراق المختطف

العبادي يقول إن ترامب معنا ونحن 

نقاتل الإرهاب وسيزداد الدعم 

الأميركي ونفط العراق للعراقيين، 

في الوقت الذي يتهم فيه ترامب 

إدارة أوباما بتسليم العراق إلى إيران 

وداعش؛ ماذا بقي بعد اختطاف العراق

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم في لندن

ثورة يناير كانت الحد الفاصل الذي 

وسع الفجوة بين جيل تربى على أن 

الحجاب جزء من الأخلاق، وأن العالم 

كله يتآمر على مصر، وجيل آخر يعتبر 

أن كل هذه تابوهات لا قيمة لها
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آراء
} قبل ثلاثة أيام من دخول دونالد ترامب 

المدوي إلى البيت الأبيض وتشديده على ربط 
العلاقات مع الأمم الأخرى بشعار ”أميركا 
أولا“، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ 

يلقي خطاب الافتتاح في اليوم الأول للمنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس، علما أنه أول 

رئيس صيني يشارك في هذا المنتدى منذ 
تأسيسه عام ١٩٧١. في مرافعته للدفاع عن 
العولمة ومكاسبها، حاول جين بينغ إخافة 
العالم من سياسات ترامب الانعزالية ومن 

الحمائية. وعلى خلفية الحرب التجارية 
الأميركية – الصينية المتوقعة، يبرز احتمال 

تشكيل النظام الدولي الجديد واحتمال 
احتدام التنافس على زعامته، ما يهدد قيادة 
واشنطن المكتسبة منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية.
في موازاة تمركز الرئيس الأميركي الجديد 

ومن دون مقدمات أو مواربة، تجرأت الصين 
وأعربت للمرة الأولى عن استعدادها لتبوؤ 
مسؤولية الزعامة العالمية. ففي مداخلة له 

على هامش منتدى دافوس، قال المدير العام 
لإدارة الاقتصاد الدولي في وزارة الخارجية 
الصينية تشانغ جون ”إن بلاده لا ترغب في 
زعامة العالم، لكنها قد تضطر إلى لعب هذا 

الدور إذا تراجع الآخرون“.
نحن أمام نقلة نوعية في التفكير 

الاستراتيجي الصيني، ففي التاريخ القديم 
فضل الصينيون البقاء داخل حدود دولتهم. 

واعتقدوا أن المملكة الوسطى، وهو الاسم 
القديم للصين، والذي يعني حرفيا مركز 

العالم، هو أعلى أشكال الحضارة. لكن في 
فترة التوسع الغربي في العالم، لم يعد إحكام 
السيطرة على الداخل الشاسع كافيا، وبدلا من 

الانطلاق نحو العالم الأوسع، اقتصر التوسع 
الصيني على القارة الآسيوية وخصوصا 

على المحيط الجيوسياسي القريب. في 
حقبتنا المعاصرة، فرضت الصين نفسها رقما 

صعبا في زمن العولمة الشاملة وفي مرحلة 
الاضطراب الاستراتيجي في النظام الدولي 
بعد حقبة الأحادية الأميركية. وبفضل آلية 

الصعود السلمي وغيرها من خصائص القوة 
الناعمة تمكنت الصين منذ السبعينات من 

القرن الماضي وحتى العقد الأول من هذا القرن 
من تحقيق انتقال تدريجي من دور القوة 

الصامتة، إلى دور القوة المؤثرة بعد نجاح 
ارتباطها بالاقتصاد العالمي. ومع الرئيس 

الحالي شي جين بينغ أسرعت الصين الخطى 
لكي تنافس الولايات المتحدة الأميركية على 
موقع أول قوة اقتصادية عالمية في موازاة 
تطوير قوتها العسكرية وأدائها السياسي 

من بحور الصين وشبه الجزيرة الكورية إلى 
أفريقيا وطريق الحرير الجديدة.

للوهلة الأولى يبدو الإمبراطور الأصفر 
الرئيس شي جين بينغ واثقا من القدرة على 
تحقيق ”القفزة العظيمة للأمام“ في الاتجاه 

الصحيح، وليس كما فعل الإمبراطور الأحمر 
ماو تسي تونغ في الستينات من القرن 

العشرين. ولذا تقدم بلاده اليوم نفسها ليس 
كقوة عظمى فحسب، بل زعيمة أو شريكة في 

زعامة العالم.
في تبرير لهذا التوجه الجديد، أكد تشانغ 

جون أن بلاده ”مستعدة إذا طلب منها أن 
تتزعم العالم فإنها ستتحمل مسؤولياتها“، 

وأسهب في التوضيح، مبينا أن ”الصين 
ليست لديها نية للسعي إلى زعامة العالم. 

لكن إذا قيل إن الصين تريد لعب دور قيادي 

في العالم فسأقول إنها ليست هي من تسعى 
لتكون في المقدمة، لكن ذلك يمكن أن يحصل 
في حال تراجع اللاعبين الرئيسيين وتركهم 

المجال مفتوحا أمام الصين“.
في هذا السياق، تسعى بكين لإبراز 

عناصر قوتها والتباهي بأن ”الصين ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم ويمكن للآخرين أيضا 
الاعتماد عليها في نموهم الاقتصادي“. هكذا 

تروّج البلاد التي لا يزال يحكمها الحزب 
الشيوعي للتبادلية الرأسمالية الشمولية 

والتعاون الدولي، في وجه محاولة الولايات 
المتحدة للانكفاء الانعزالي أو للخروج من 

قطار العولمة التي أسستها، أو تطويع 
هذه العولمة وتحويلها لضمان بقاء الغلبة 

الأميركية والرخاء الاقتصادي الأميركي. 
ويأتي رد الصين بالغمز على الذين هيمنوا 
على النظام الاقتصادي العالمي مديدا وذلك 

بالتمني بأن ”تستمر الولايات المتحدة والدول 
الغربية الأخرى في الإسهام بشكل أكبر في 
التعافي الاقتصادي العالمي“. مع ”التشكيك 
في قدرة ترامب على تحقيق أهدافه للنمو 
الاقتصادي إذا دخل في نزاعات تجارية“.

لكن هذه النقلة الصينية المتفائلة تبقى 
محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة النجاح في 
عالم المصالح المتحركة وجدار ترامب الذي لا 

يمثل صدا للمهاجرين وحسب، بل سعيا لصد 
التمدد الاقتصادي الصيني. وعندما نعلم مدى 

تشابك الاقتصاديْن الأميركي والصيني وردة 
فعل بورصة وول ستريت المهللة لسياسات 
الرئيس الأميركي الجديد، يتوجب انتظار 

حيز من الزمن لمعرفة انعكاسات اختبار القوة 
على السوق الصينية الداخلية وسعر صرف 

اليوان (في ٢٠١٥ تجاوزت بكين أزمة في سوق 

القطع كادت تثير أزمة نقدية محدودة). لا 
يمكن إغفال عناصر الضعف في إمبراطورية 

الوسط الناهضة، فمن ناحية التركيبة 
السكانية أخذت الصين تشيخ ويزداد تحرك 

سكانها نحو المدن مما سينعكس على توازنها 
الاقتصادي، أما الحاجة إلى المواد الأولية 

والنفط فستزيد التحديات، ناهيك عن تعاظم 
مطالب الأقليات والقوميات في تيبيت الدالاي 

لاما (سقف العالم) أو الإيغور (المسلمين) 
وغيرها. ولا تمكن إدارة البلاد الشاسعة 

بشكل سلطوي حصري دون الحد الأدنى من 
الحريات السياسية والدينية.

لم تبرز الصين عضلاتها حاليا إلا في بحر 
الصين الجنوبي وحوله، ومنذ مشاركتها في 
الحرب الكورية ضد واشنطن في خمسينات 

القرن الماضي إلى دعمها فيتنام وكمبوديا 
في السبعينات، ابتعدت الصين عن سباق 

التسلح. لكنها في العقد الأخير ضاعفت من 
إمكانياتها، وبالرغم من أن ميزانية الصين 
في الإنفاق العسكري (٢٠٠ مليار دولار في 

٢٠١٦) توازي ثلث الميزانية الأميركية، إلا أنها 
تتجه لتكون القوة العسكرية الثانية في العالم 
خاصة مع تطوير أسطولها البحري وقدراتها 

الباليستية وتحديث جيوشها.
على ضوء تمركز الإمبراطور الأميركي 

ترامب سيحتدم اختبار القوة في آسيا 
والمحيط الهادي بالإضافة إلى التناحر 

الاقتصادي، وسيحكم ذلك المحصلة النهائية 
لتطور التنين الصيني. وسنرى إذا كان يحق 
للإمبراطور الأصفر شي جين بينغ أن يتباهى 
كثيرا بمعادلة القوة الثلاثية، من حيث الجمع 
ما بين بناء القوة العسكرية القادرة، والسلطة 

الشخصية شبه المطلقة، والاقتصاد المزدهر.

زعامة العالم بين صعود الصين وجدار ترامب

{واثق من أن الرئيس ترامب والإدارة الأميركية الجديدة ســـيكونان ملتزمين تجاه حلف الناتو. 

حلف الناتو القوي هو جيد لأوروبا، ولكنه أيضا جيد للولايات المتحدة}.

ينس ستولتنبرج
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)

{إذا قال أحد إن الصين تلعب دورا قياديا في العالم فسأقول إنها ليست هي من تسعى لتكون 
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} في وقت تعيش فيه القارة الأوروبية 
مجموعة من الأزمات الاقتصادية والسياسية 
غير المسبوقة منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي، 
جاء انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

كإعلان لعهد جديد يستدعي إنهاء الاعتماد 
على القوة الأميركية، ومواجهة تحدي الأمن 

والدفاع بصورة منفردة.
ما بدا قبل أشهر كمرشح رئيسي متهور 

وذي حظوظ شبه معدومة للفوز بالانتخابات 
وصل إلى البيت الأبيض. الأدهى أن نسخة 

المرشح الرئاسي تبدو ذاتها نسخة الرئيس، 
إذ يبدو ترامب عازما على تحويل كل ما تفوّه 

به في حملته الانتخابية إلى واقع.
لم يكن قد مضى يومان على تسلمه 

منصبه حتى أعاد ترامب التشكيك في أهمية 
حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ كما كان قد فعل 

في حملته الانتخابية. ويعتبر حلف الناتو 
الاستراتيجية الدفاعية الرئيسية للاتحاد 

الأوروبي، ولكنها استراتيجية تعاني من عيب 
خطير، وهو اعتمادها الكبير على الولايات 

المتحدة الأميركية. إذ يقدر وجود نحو ٨٠ ألف 
جندي أميركي ينتشرون في القارة الأوروبية 

مع مختلف أنواع المعدات العسكرية ويشكلون 
العمود المركزي لحلف الناتو.

في يوم تنصيبه، كان ترامب واضحا بشأن 
القاعدة الرئيسية لسياساته الخارجية حين 

قال ”أميركا أولا“. ويعد هذا الخطاب بمثابة 
انقلاب على لغة التعاون والأمن المشترك 
لليبرالية التي سادت بعد الحرب العالمية 

الثانية. لم يكن جميع رؤساء الولايات المتحدة 
ليبراليين، غير أن أشد المحافظين منهم 

التزموا خطاب التعاون وتجنبوا الخوض في 
شعار ”أميركا أولا“.

ربما نكون أمام عصر جديد ذلك الذي 
يدشنه ترامب، أو أمام استعادة عصر بدا 

وكأنه صار من الماضي. عصر تم فيه تقديم 
المصالح القومية للدولة والدخول في حروب 

من أجل تحقيقها. عصر يتجاهل مبادئ 
التعاون رغم تعزز تشابك النظام العالمي. في 

هذا العصر يهدد ترامب بسحب مبدأ الحماية 
المشتركة التي يمثل الناتو أساسها، لتعمل 

كل دولة على حماية نفسها. يقوض هذا المبدأ 
الرئيسي للاتحاد الأوروبي، القائم على الأمن 

الجماعي والاقتصاد المشترك.
بدأت أميركا عصر التراجع والتخلي عن 
دور الشرطي العالمي الذي يدير أزمات العالم 

ويمنع امتداد حرائقها لأوروبا مع باراك 
أوباما. وهو ما ظهر خلال الأزمة السورية 

وفيضان الملايين من اللاجئين الذين تحولوا 
إلى ”أزمة“. شكلت قضية اللاجئين أكبر 

أزمات القارة الأوروبية خلال الأعوام الماضية 
واعتبرت بمثابة تهديد للأمن الأوروبي.

لدى أوروبا أزمة الإرهاب الذي يضرب 
أراضيها بصورة متواترة، وتحديدا تنظيم 

داعش الذي نجح في تنفيذ هجمات إرهابية 
في مدن أوروبية عديدة. الأزمة تتمثل في عدم 
وجود آلية أمنية ودفاعية لوقف التهديد الذي 

يشكله داعش. وعلى الرغم من أن إنهاء ذلك 
التهديد يتطلب حلولا سياسية واقتصادية، 
ولكن الحل يقع حاليا، وعلى صعيد عالمي، 

ضمن سياق الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية 
والحرب على الإرهاب بصورة عامة.

الخطر الأكبر على المدى المتوسط والبعيد 
يأتي من روسيا الجديدة. لم يكن اندفاع 

روسيا للتوسع في محيطها على هذا القدر 
منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. لا يقتصر 

التهديد الروسي على تغيير الأنظمة في دول 
الاتحاد السوفييتي سابقا، بل تطور إلى 
عدوان مباشر واحتلال مناطق في أراضٍ 
مجاورة وتغيير الخرائط التي تم الاتفاق 

عليها منذ زمن بعيد.
وبالكاد كان الاتحاد الأوروبي يتعافى من 

صدمة انتخاب دونالد ترامب حتى جاءت 
الصدمة الثانية والمتمثلة في أن الرئيس 

الأميركي عازم على تنفيذ وعوده الانتخابية 
ومنها ما يتصل بحلف الناتو. هنا تواجه 

أوروبا مأزق العصر الجديد بقدرات دفاعية 
شديدة التواضع كما بدا في أكثر من مناسبة. 

خلال التدخل العسكري على ليبيا عام ٢٠١١، 
عزمت أوروبا على الاضطلاع بدور قيادي، 

ولكنها ولضعف إمكانياتها العسكرية، وجدت 
نفسها مضطرة للاعتماد على الولايات 

المتحدة. انكشف النقص الفادح في المعدات 
العسكرية لدى الاتحاد الأوروبي، وخصوصا 

حاملات الأسلحة الثقيلة وطائرات التزويد.
يرى محللون أوروبيون أن بداية هذا 

العصر الجديد الذي يتطلب من كل دولة أن 
تضطلع بمهمة حماية نفسها، قد تشكل فرصة 
ملائمة لإطلاق مشروع رفع القدرات العسكرية 

والأمنية للاتحاد الأوروبي. لم يعد ممكنا أن 
تكتفي أوروبا بقوتها الاقتصادية وما يسمّى 
بالقوة الناعمة. إنها مناسبة جيدة لتصحيح 
المسار الذي كانت الحرب العالمية الثانية قد 
رسمته عندما أعلنت الولايات المتحدة قوة 

عظمى منفردة، والقارة الأوروبية أرضا خرابا، 
لا تحتاج إلا إلى إعادة الأعمار.

أوروبا وتحدي الدفاع في العصر الجديد

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

في الوقت الذي تشرع فيه الولايات 

المتحدة وبعض الدول الغربية لنموذج 

{الدولة السيدة} ضمن إجراءات 

الحماية والتأمين الداخلي، تفرخ في 

العالم العربي المقولات التناقضية 

للسيادة وتوضع كافة المقدمات إما 

للدولة الناقصة وإما للدولة الفاشلة

} مثلت الحكومات الصهيونية على مدى 
أكثر من خمسين سنة خزانا استراتيجيا 

من البراديغمات السياسية والمفاهيم 
الاستراتيجية التي تجسّد موازين القوى في 
المنطقة العربية، وتجسّم التمثل الإسرائيلي 
لمستقبل الشرق الأوسط وجوهر السياسات 

الإسرائيلية حيال ”جيران الطوق“.
منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي، 

خرج الفاعل الرسمي العربي من حقل صياغة 
المفاهيم السياسية والعسكريّة، حيث انحسر 
عمله في توصيف الأحداث الكبرى، من دون 

انكباب على التفكير الاستراتيجي العميق في 
الأحوال القائمة والتداعيات القادمة.

كان الانسحاب العربي من الصراع العربي 
الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد 

إيذانا بتعطّل الجهاز المفاهيمي الاستراتيجي، 
ذلك أنّ اللسان انعكاس لما يعتمل في الميدان 
والوجدان، وعند تحوّل الفضاء العربي إلى 
ملعب عسكري واقتصادي وسياسي وحتى 
دستوري للاعبين الإقليميين والدوليين، فإنّ 
اجتراح العبارات التفسيرية والبراديغمات 
التحليلية يصبح بيد الفاعل لا المفعول به.

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو واحدة من أخطر العبارات السياسية 

والاستراتيجية التي تهم الصراع العربي 
الصهيوني بكلياته لا بمحلياته الفلسطينية، 

ذلك أنّه وللمرة الأولى، تقريبا، في الخطاب 
الإسرائيلي يُستخدم مصطلح ”الدولة 

الناقصة“ للتعبير عن شكل الإدارة السياسية 
التي تحبّذ تل أبيب مجاورتها في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية.

صحيح أنّ العبارة استخدمت للإشارة 
إلى كينونة ”الدولة“ الفلسطينية ”النموذج“ 

إسرائيليا فيما يخصّ المحافظة على 
المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، 

وضمّ القدس الشرقية إلى الغربية واعتبارها 
عاصمة للدولة اليهودية القومية، مع تأمين 

السيادة الصهيونية على كافة مداخل 
ومخارج ومعابر الدولة الفلسطينية الوليدة. 

غير أنّ الأصح مما سبق كامن في أن النموذج 
يمثّل براديغما وفلسفة ومصلحة إسرائيلية 
عليا يراد تعميمها على كافة الدول العربية 

برمتها، وليس فقط في فلسطين المحتلّة.
ولئن حدّدنا مفهوم ”الدولة الناقصة“ في 
كينونة السيادة المخترقة والقرار السياسيّ 

المصادر وضعف مؤسسات الدولة والجغرافيا 
الرخوة، فإنّ التحليل لن يجانب الصواب 

إن اعتبر أنّ إسرائيل عملت ولا تزال تعمل 
على تعميم هذا النموذج في كامل محيطها، 
سلما كان أو حربا أو تورطا غير مباشر في 

الجغرافيات العربية الحارقة والمارقة.
كان اتفاق كامب ديفيد في ١٩٧٨ مع مصر 

أنور السادات، مقدمة لوضع ”المحروسة“ على 
قائمة الدول ناقصة السيادة على جغرافيتها، 

حيث فرض الاتفاق الأمني شروطا مجحفة 
على الجانب المصريّ حالت دون تأمين 

سيادته الكاملة على أرض سيناء، وهو الأمر، 
إضافة إلى مقدمات أخرى، الذي صيّر اليوم 
شبه الجزيرة إلى جغرافيا رخوة تثبّط كافة 

الجهود في تأمين البلاد والعباد.
وفي جانب من الجوانب أيضا، شكّل 

اتفاق وادي عربة مع الأردن في ١٩٩٤، إرهاصا 

حقيقيا للدولة الأردنيّة ناقصة السيادة على 
مياهها وثرواتها، بل وحتّى على أرضها 

التاريخية (الباقورة على سبيل المثال)، أمّا 
اتفاقية أوسلو ١٩٩٣ مع منظمة التحرير 

الفلسطينية فلا يحتاج المحاجج لأدلة على 
كينونتها التبخيسية لنظام الحكم الفلسطيني 

من سلطة إلى إدارة محلية، ومنها إلى 
كنتونات تنفيذية لا تحكم ولا تتحكّم في شيء 

على أرض ما تبقى من فلسطين التاريخية.
يمثّل الدعم الإسرائيلي لبعض الميليشيات 
الإرهابية السورية في الجولان تكريسا لمقولة 
الدولة السورية ناقصة السيادة، لا سيما إن 

تدعّمت هذه العبارة بتدخّل روسي وصل إلى 
درجة بناء القواعد العسكرية البرية والبحرية 
والجوية، وصياغة مسودات الدستور الجديد 

وتشكيل نظام الحكم في دمشق، وبانخراط 
إيراني وتركي وتحرّش أميركي.

عبارة الدولة الناقصة استصحبتها 
إسرائيل عند اغتيال المهندس التونسي 

الشهيد محمد الزواري، موقعة برصاصات 
الغدر مقولة الدولة القاصرة عن تأمين 

الحماية لأبنائها من مخططات الصهاينة.
المفارقة أنّ الدولة الناقصة باتت الخيط 

الناظم لمعظم الأقطار العربية، والمقولة الأكثر 
انسحابا على عواصم الربيع العربي.

وفي الوقت الذي تشرع فيه الولايات 
المتحدة وبعض الدول الغربية لنموذج ”الدولة 

السيدة“ ضمن إجراءات الحماية والتأمين 
الداخليّ، تفرّخ في العالم العربي المقولات 

التناقضية للسيادة وتوضع كافة المقدمات، 
إمّا للدولة الناقصة وإما للدولة الفاشلة.

إسرائيل والدولة الناقصة في العالم العربي
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي 

ن ن أأ

بداية هذا العصر الجديد الذي يتطلب 

من كل دولة أن تضطلع بمهمة حماية 

نفسها، قد تشكل فرصة ملائمة 

لإطلاق مشروع رفع القدرات العسكرية 

والأمنية للاتحاد الأوروبي

على ضوء تمركز الإمبراطور الأميركي 

ترامب سيحتدم اختبار القوة في آسيا 

والمحيط الهادي بالإضافة إلى التناحر 

الاقتصادي، وسيحكم ذلك المحصلة 

النهائية لتطور التنين الصيني

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس
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اقتصاد

سلام سرحان

} لندن – يترقب العالم بكثير من الحذر موجة 
جديدة من السياســـات الشـــعبوية، قد تصدر 
بعد اجتماعـــات تيريزا ماي رئيســـة الوزراء 
البريطانية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
لا تراعـــي القواعد الراســـخة التـــي يحتاجها 
الاقتصاد العالمي لمواصلة الاســـتثمار والنمو 

وما يتطلبه من تخطيط بعيد المدى.
ورغم أن خطر السياسات العشوائية التي 
تصـــدر عن ترامب هـــي الأبـــرز، إلا أن تلويح 
بريطانيا بالتحول إلى ملاذ ضريبي، قد يمثل 
خطـــورة أكبر علـــى الاقتصاد العالمـــي، لأنها 
يمكن أن تقوض إيرادات الحكومات، وخاصة 

في دول الاتحاد الأوروبي.
ويخشـــى محللون مـــن أن بريطانيا يمكن 
أن توجـــه ضربة قاتلة إلـــى الاقتصاد العالمي 
بالتحول إلى ملاذ ضريبي عملاق، يجر العالم 
إلـــى ســـباق تخفيضـــات ضريبية، فـــي وقت 
تعاني فيـــه موازنات معظم الدول المتقدمة من 

عجز مزمن.
ويبـــدو أن إغلاق الاتحـــاد الأوروبي أمام 
أي مســـاومات، قد يدفع الحكومة البريطانية 
إلى اتخاذ خطوات مجنونة للهروب من الآفاق 
المعتمة لتداعيات الطلاق القاســـي عن الاتحاد 
الأوروبي. ويكاد الاتحاد الأوروبي يكون أكبر 
الخائفين من هذا التهديد البريطاني، وهو ما 
دفع وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى 
تحذير بريطانيا من محاولة التحول إِلى ملاذ 

ضريبي.
وقـــال في مؤتمـــر لوزراء ماليـــة مجموعة 
العشـــرين في مدينـــة فيســـبادن الألمانية يوم 
الأربعـــاء حـــول التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي 
القطاع المالي، إنه ”لا يمكـــن مقارنة بريطانيا 
بجزر كايمان (أحد المـــلاذات الآمنة الصغيرة 
فـــي البحـــر الكاريبي). هـــذه ســـتكون إهانة 

لبريطانيـــا“. وأضاف أنه في حـــين أنه يمكن 
تحمـــل الـــدول الصغيـــرة مثل جـــزر كايمان، 
عندما تقدم ضرائب منخفضة لجذب الثروات 
الخارجية، فإن هذه الاســـتراتيجية ســـتكون 

خطأ كبيرا بالنسبة لأي اقتصاد كبير.
وأكـــد شـــويبله ”أن باقـــي دول العالم لن 
تسمح لدولة كبيرة مثل بريطانيا بالتحول إلى 
ملاذ آمن“ يقـــوض النظام المالي والاقتصادي 

العالمي.
كان شويبله قد حذر خلال فاعليات المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي فـــي دافوس الأســـبوع 
الماضي من ”ســـباق ضريبي“ بين الاقتصادات 
القويـــة، منتقـــدا بريطانيـــا بســـبب مواقفها 
السياســـية قبل بـــدء محادثـــات خروجها من 

الاتحاد الأوروبي.
وهـــددت تيريـــزا ماي مـــرارا فـــي الآونة 
الأخيـــرة بخفـــض الضرائب على الشـــركات 
لتعزيـــز اقتصادها بعد الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي. وقـــال الوزير الألمانـــي ”لا نريد أن 

نهدد بعضنا البعض قبل بدء المفاوضات“.
وتلهب تصريحات ماي الحمى الشعبوية، 
وتلاقي تأييدا من الجنـــاح اليميني في حزب 
المحافظـــين، المتحمـــس للانفصـــال والمناوئ 
للاتحاد الأوروبي، رغم أنها غير واقعية وقد لا 
تكون قابلة للتنفيذ. في المقابل يســـخر مؤيدو 
البقـــاء ضمن الاتحاد الأوروبـــي أو على الأقل 
البقاء ضمن الســـوق الأوروبيـــة الموحدة من 
تلـــك التصريحات ويصفونها بأنها مســـاومة 

رخيصة بلغة التهديد للاتحاد الأوروبي.
وســـخر عضـــو مجلس العمـــوم عن حزب 
العمـــال ديفيد لامي من موقـــف ماي باعتباره 
مســـاومة للاتحاد الأوروبي على أســـاس إما 
”إعطاؤنا مـــا نريد أو ســـنحول بريطانيا إلى 
مـــلاذ ضريبـــي عمـــلاق“. وقـــال إن بريطانيا 
تنتظرهـــا ”أوقـــات حالكة الســـواد“. وتبحث 

بريطانيـــا عن آفاق جديدة لمـــا بعد الانفصال، 
وتتمحور اجتماعاتهـــا مع ترامب حول بحث 
إبرام اتفاق تجاري لتسهيل آلام الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي. 
ويصـــر الاتحـــاد الأوروبي علـــى أن لندن 
يمكنهـــا فقط مناقشـــة عقد اتفاقـــات تجارية، 
لكنها لا تستطيع إبرام وتوقيع أي اتفاق لأنها 

لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ويقـــول كيري بـــراون الأكاديمـــي في كلية 
”كينغـــز كوليدج“ في لنـــدن إن ”بريطانيا الآن 
فـــي موقف المتوســـل، فهي تحتاج المســـاعدة 

والرعاية“.
وأكد أن ”الحديث العفوي وغير المســـؤول 
مـــن جانـــب بعـــض القـــادة البريطانيين عن 
التوصل بســـرعة إلى عقـــد اتفاقيات تجارية 
بمجرد التحـــرر مع قيود الاتحـــاد الأوروبي، 
يظهر حالة انفصال عن الواقع ميؤوس منها“.

وتؤكـــد التصريحـــات المتناقضـــة لأقطاب 
الحكومـــة البريطانية تلك الرؤيـــة، فقد حاول 
وزيـــر الماليـــة فيليـــب هاموند أمـــس تخفيف 
اللهجـــة وأكـــد أن بلاده ســـتمتثل لالتزاماتها 
بموجـــب معاهـــدات الاتحـــاد الأوروبـــي في 
حين تســـعى لتعزيـــز علاقاتهـــا التجارية مع 
شركائها في العالم. وأضاف لدى وصوله إلى 
اجتمـــاع لوزراء ماليـــة دول الاتحاد الأوروبي 
في بروكســـل ”بالطبع نريد توطيـــد علاقاتنا 
التجارية مع شـــركائنا التجاريـــين في أنحاء 
العالم وهم كثيرون جدا. لكننا حريصون جدا 
على التزاماتنا بموجب المعاهدة وسنلتزم بها 

تماما“.
وقال إن بريطانيا ”مازالت عضوا منخرطا 
بالكامـــل في الاتحـــاد الأوروبي وســـنواصل 
الالتـــزام بقواعـــد ولوائـــح وقوانـــين الاتحاد 
الأوروبي طالمـــا أننا من الأعضـــاء“. وتواجه 

الحكومـــة البريطانيـــة تحديـــات كبيـــرة مع 
إســـكتلندا وإيرلندا الشـــمالية المتحمســـتين 
للبقـــاء فـــي الســـوق الأوروبيـــة. ويمكـــن أن 
يدفعهمـــا الطـــلاق التـــام إلـــى الانفصال عن 

المملكة المتحدة.
ويقول جون أودود، المتحدث باســـم حزب 
”شـــين فين“ الجمهوري في إيرلندا الشـــمالية 
إن حديـــث تيريزا ماي ”يظهـــر بوضوح أنها 

تتجاهل رؤية الشعب“ في إيرلندا الشمالية.
أمـــا الوزيرة الأولى في إســـكتلندا نيكولا 
ســـتورجين فتقـــول إن إســـكتلندا ”لم تصوت 
لصالح توجهات رئيسة الوزراء، التي لا تخدم 

مصالحنا الوطنية“.
وهـــددت بالدعـــوة إلى اســـتفتاء ثان على 
استقلال إسكتلندا عن بريطانيا، إذا تم إجبار 
الشعب الإسكتلندي ”على الخروج من الاتحاد 

الأوروبي على عكس إرادتنا“.

تحذيرات عالمية من خطر تحول بريطانيا إلى ملاذ ضريبي
[ سياسات شعبوية تهدد بانهيار النظام الاقتصادي العالمي  [ ألمانيا تؤكد أن العالم لن يسمح لبريطانيا بالتحول إلى ملاذ ضريبي

حي المال في لندن قد يصبح أكبر الضحايا

على عرش السيارات الكهربائية المطروحة في الأسواق حتى الآن

ــــــل بريطانيا الخائفة من تداعيات  ــــــس أقطاب الاقتصاد العالمي أنفاســــــهم من تزايد مي يحب
ــــــه ضربة قاتلة إلى الاقتصاد  الطلاق الشــــــاق مع الاتحاد الأوروبي، إلى اللجوء إلى توجي
العالمي بالتحول إلى ملاذ ضريبي عملاق، يجر العالم إلى سباق تخفيضات ضريبية، في 

وقت تعاني فيه موازناتها من عجز مزمن.

{بريطانيا يمكنها مناقشـــة اتفاقيات تجارية ثنائية مع دول العالم خلال الفترة المتبقية لها في 

عضوية الاتحاد الأوروبي ولكن لا يمكنها توقيعها}.

فرانس تيمرمانس
نائب رئيس المفوضية الأوروبية

{اللجنـــة التجاريـــة في البرلمـــان الأوروبي صادقت على اتفـــاق التجارة الحرة بيـــن كندا والاتحاد 

الأوروبي لمواجهة تزايد الحمائية والشعبوية في العالم}.

ارتيس بابريكس
نائب في البرلمان الأوروبي

فولفغانغ شويبله: 

دول العالم لن تسمح 

لبريطانيا بأن تتحول إلى 

ملاذ ضريبي كبير

تيريزا ماي لوحت مرارا 

بخفض ضرائب الشركات 

لتعزيز الاقتصاد بعد 

مغادرة الاتحاد الأوروبي

تيسلا أس.100.دي أقل سيارة كهربائية حاجة للشحن
} ديترويت (الولايات المتحدة) – عدلت شركة 
تيسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية 
بيانات ســـيارتها ”أس 100 دي“ هذا الأسبوع 
في موقعها علـــى الإنترنت، لتعزز موقعها في 

صدارة أكثر السيارات الكهربائية كفاءة.
وأشارت البيانات الجديدة إلى أن السيارة 
تستطيع السير لمسافة تزيد على 539 كيلومترا 
قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية لتصبح 
الســـيارة الكهربائية الأطول مدى في الأسواق 

حاليا.
المتخصص  وأشـــار موقع ”موتور تريند“ 
فـــي موضوعات الســـيارات إلى أن الســـيارة 
”أس 100 دي“ أغلـــى بمقـــدار 3 آلاف دولار من 

سيارة الجيل الأقدم ”أس 90 دي“.
وأضاف أن المسافة التي يمكن أن تقطعها 
قبـــل إعادة الشـــحن تزيـــد بما يصـــل إلى 66 
كيلومترا عن الســـيارة ”أس 90 دي“ بحســـب 

تقديـــرات وكالـــة حمايـــة البيئـــة الأميركية، 
المعنيـــة بتقييـــم الســـيارات من حيـــث معدل 
اســـتهلاك الوقود وكميات العـــوادم المنبعثة 

منها في الولايات المتحدة.
إن كلا الطرازين  وتقول شـــركة ”تيســـلا“ 
يمكنهما الانطلاق مـــن الثبات والوصول إلى 
ســـرعة 100 كيلومتـــر في الســـاعة خلال نحو 
4.2 ثانية فقط، رغم أن السيارة ”أس 100 دي“ 
تعمل ببطارية بقوة 100 كيلو واط في الساعة، 
مقارنة ببطارية بقوة 90 كيلو واطا في الساعة 

في الطراز السابق.
وتشـــير البيانات في الوقت نفسه إلى أن 
الســـيارة ”أس 100 دي“ أبطـــأ من الطراز ”بي 
وهـــو أحـــدث وأغلى طرز ســـيارات  100 دي“ 
”تيسلا“ حيث تستطيع السيارة من هذا الطراز 
الانطلاق من الثبات إلى ســـرعة 100 كيلومتر 
في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط بحسب شركة 

تيســـلا. ويمكن للمشتري اختيار سيارة ”أس 
100 دي“ مزودة بنظام كامل للسائق الآلي إلى 
جانـــب اختيار مجموعة أخـــرى من الخيارات 
مثل حزمـــة التحديثات الفارهة ونظام تكييف 
الهواء الذكي وحزمة تجهيزات الطقس البارد 

ونظام صوتي فائق النقاء.
وطرحت شـــركات ســـيارات أخـــرى كثيرة 
نماذج مستقبلية لســـيارات تضاهي سيارات 
تيسلا، لكنها جميعا لم تبدأ الإنتاج التجاري 

حتى الآن.

لا حلول قريبة لأزمة الكهرباء الليبية
} طرابلــس - دخلت معظم المحافظات الليبية 
في ظلام دامس هذا الشـــهر، في أعقاب انهيار 
شـــبكات الربـــط الكهربائي فيمـــا بينها، وهي 
مشـــكلة حذرت منها الشـــركة العامة للكهرباء 

منذ عام.
وأصبحت الحياة اليومية لغالبية ســـكان 
المحافظات صعبة، مع تأثر خدمات الاتصالات 
بأنواعهـــا والإنترنت، بينما فصل الشـــتاء بدأ 
يشـــتد ودرجات الحـــرارة تنحـــدر هبوطا مع 

مرور الأيام.
ودفعت الحالة الصعبة التي تعيشها ليبيا 
نتيجة انهيار الشبكة، الشركة العامة للكهرباء، 
وســـط إخفاق حكومة الوفاق فـــي معالجتها، 
لإطلاق نداء دولي يطالب بضرورة تدارك الأمر.
وقال عمر الشاوش، عضو لجنة الإدارة في 
الشـــركة العامة للكهرباء إن ”شـــبكة الكهرباء 
كانـــت تعاني منذ ســـنوات، قبـــل أن نعلن عن 
انهيارها رســـميا خلال وقت سابق من الشهر 

الجاري“.
وأرجع الشاوش انهيار الشبكة إلى ارتفاع 
الأحمال عن الطاقة الاســـتيعابية لها من 5000 
ميغـــاواط إلـــى 7200، خاصة مـــع دخول فصل 

الشتاء.
وأشـــار إلى أنه خلال فترة الشتاء الحالية 
لن نســـتطيع تغطية العجز القائم، لكن الشركة 
ســـتعمل جاهدة على وضع حلـــول خلال فترة 
الصيـــف القـــادم، عبـــر اســـتكمال جملـــة من 
المشـــاريع التي ما زالت قيد التنفيذ، كمشروع 
محطـــة (أوباري) الذي وصلت نســـبة الإنجاز 

فيه إلى 95 بالمئة.
وكشـــف وزير الحكـــم المحلي فـــي حكومة 
الوفاق بداد قنصو، في وقت ســـابق الأسبوع 
الجـــاري، أن رئيـــس المجلـــس الرئاســـي فايز 
تركيـــا  لزيـــارة  مســـؤولين  وجـــه  الســـراج، 
والتواصل مع شركة آنكا تكنيك التركية لتعود 
إلى استكمال عملها في تجهيز محطة أوباري 

للكهرباء.
وإلـــى جانب تضـــرر العديد مـــن مولدات 
وشـــبكات إمداد الكهربـــاء، تعانـــي ليبيا من 

مشـــكلة توفير الغاز، رغم وجود مباحثات مع 
المؤسســـة العامة للنفط حول تشغيل الوحدات 

المتوقفة نظرا للنقص الحاد في الغاز.
وأشار الشاوش إلى أن معدل إنتاج الطاقة 
الكهربائيـــة في الوقت الحالي لا يزيد عن 3500 
ميغـــاواط، أي أقل من نصـــف الحاجة الفعلية 

للبلاد.
وقال إن ”هذا هو الفرق الذي أحدث الظلام 
التام في العديد من المدن الليبية، والذي تعود 
أســـبابه إلى جانب المشكلات الفنية للخروقات 
الأمنية المتمثلة في التعديات التي اســـتهدفت 

محطات التحويل“.
وأكد أن بـــلاده تســـتورد الطاقة من مصر 
بحـــدود 75 ميغاواطا، ويوجد اتفاق حاليا مع 
تونس للتزود بنحو 100 ميغاواط، إضافة إلى 
وجود وحدتين من قطر في حدود 60 ميغاواطا 
يتـــم تركيبهما فـــي الوقت الحالـــي في محطة 

غرب طرابلس.
والأســـبوع الماضي، قال الناطق الرســـمي 
باســـم المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق 
الليبية أشـــرف الثلثـــي، إن دولـــة قطر قدمت 
وحدتين لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية بلغت 
600 ميغـــاواط، هديـــة منها للعاصمـــة الليبية 

طرابلس عبر مينائها البحري.
ونفى مـــا يتم الحديـــث عنه عبـــر الإعلام 
المحلي، حول اســـتئجار أو اســـتيراد أو شراء 
طاقـــة عن طريـــق محطة توليـــد عائمة، مؤكدا 
مناقشـــة هذا الملف في ما سبق وعدم اعتماده 

نظراً للتكلفة العالية.
مـــن جانبه، قال مفتاح العربي مدير محطة 
توليد الطاقة في الزاوية غرب البلاد إن ”الكثير 
من المحطات تعطلت بسبب ظروف الحرب منذ 
عـــام 2011، ولـــم تتم صيانتها بشـــكل تام إلى 
جانـــب وجود محطات بحاجـــة إلى قطع غيار 

ومنها ما هو بحاجة إلى الصيانة الدورية“.
وأضـــاف ”محطة الزاوية كانـــت تولد قبل 
إقفال خط الغـــاز نحو 1100 ميغـــاواط، بينما 
يصـــل الإنتاج فـــي الوقـــت الحالي إلـــى 450 

ميغاواطا فقط“.

شركة تيسلا:

السيارة أس.100.دي 

تستطيع السير 539 كيلومترا 

قبل إعادة شحن البطارية

ميغاواط معدل إنتاج 

الطاقة الكهربائية حاليا، 

أي أقل من نصف الحاجة 

الفعلية للبلاد

3500

الشركة العامة للكهرباء:

انهيار الشبكة يعود إلى 

تعطل الكثير من محطات 
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اقتصاد
{أنظمـــة الحماية فـــي أجهزة كومبيوتـــر تابعة للحكومة الســـعودية غير قـــادرة على التصدي 

لفيروس {شمعون 2} بسبب استخدامه أسلوبا غير مسبوق}.

عبدالعزيز الرويس
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية

{ضرورة مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع في الهند والإمارات ونقل التبادل التجاري إلى آفاق 

أرحب من مستويات العام الماضي البالغة 50 مليار دولار}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

[ المستثمرون يستنجدون بالبرلمان لفض المواجهة مع الحكومة  [ قانون الاستثمار طارد للاستثمار ويهدد 10 بالمئة من الصادرات
منظمات الأعمال المصرية تتحدى إلغاء المناطق الحرة الخاصة

محمد حماد

} وصف مستثمرون توجه الحكومة المصرية 
نحو إلغاء نظام المناطق الحرة الخاصة، بأنه 
ضربة جديدة للاقتصاد من شأنها زعزعة ثقة 
المســـتثمرين الضعيفة أصلا فـــي المناخ العام 
الذي يعملون في كنفه. وأكدوا أن هذا التوجه 
دليل على عدم وجود استقرار تشريعي يضمن 

جذب رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد.
الاســـتجابة  الاســـتثمار  وزارة  ورفضـــت 
لطلبات منظمـــات الأعمال بالإبقـــاء على هذا 
النظام في مشـــروع قانون الاستثمار الجديد، 
الذي أرسلته للبرلمان مؤخرا وفق رؤيتها فقط، 
والذي تنص المـــادة الثانية من مواد الإصدار 

فيه (الفقرة الأخيرة) على إلغاء هذه المناطق.
وتؤكـــد جمعية رجال الأعمال المصريين أن 
نحـــو 230 مصنعا أجنبيـــا ومصريا تعمل في 
هذه المناطق باستثمارات تتجاوز 10 مليارات 
دولار، ويصل عـــدد هذه المناطق إلى نحو 223 
منطقة حـــرة خاصة، إلى جانب 9 مناطق حرة 

عامة.
وقال خالد حمزة، رئيس لجنة الاســـتيراد 
والجمارك بالجمعية، إن ”إلغاء المناطق الحرة 
الخاصة يعد أمرا كارثيا على البلاد لأنه يهدد 

استثمارات قائمة منذ أكثر من 20 عاما“.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن تلك المشـــروعات 
تدفع عوائد سنوية لمصر بالعملات الحرة، ما 
يفقد البلاد موردا من العملة الحرة ”في الوقت 
الذي نواجه فيه أزمة خانقة بسبب عدم القدرة 

على توفير العملة الأجنبية“.
وأكـــد أن اللجنـــة خاطبت البنـــك المركزي 
أيضـــا بالتدخل معنـــا في تلـــك القضية، لأنه 
ســـيفقد موردا من العملـــة الأجنبية، وبالتالي 
فإن المشكلة ستطاله هو أيضا. ونظام المناطق 
الحرة الخاصة معمول به في العديد من الدول 

في العالم، حيث يتم تأســـيس الشركات التي 
ترغـــب في الإنتاج بهدف التصدير للخارج في 
أي مكان تراه مناســـبا بالبلاد، على أن تصدر 
كامـــل إنتاجها مقابل حصـــول الحكومة على 

نسبة من صادرات تلك الشركات.
وتصل تلك النســـبة في مصر إلى نحو 1.5 
بالمئة من حصيلـــة الصادرات ويتم تحصيلها 
بالدولار أو باليورو في حال التصدير، ومقابل 
هـــذا يحرّم على الشـــركة طـــرح منتجاتها في 
الســـوق المحلية، وفـــي حال رغبتهـــا في ذلك 
تتحمل ضريبة جمركية أسوة بالمنتجات التي 

يتم استيرادها من الخارج.
وتصاعـــد الجدل خـــلال الفتـــرة الماضية، 
بســـبب عدم خضوع هـــذه الشـــركات للنظام 
الضريبي داخل البلاد، مما حدا بوزارة المالية 
إلى شـــنّ هجوم على هذا النظام فاســـتجابت 
وزارة الاســـتثمار لطلبهـــا وتم إلغـــاؤه فـــي 

مشروع القانون.
وأكد أنيـس أكليمنـــدوس، رئيس الغـرفـة 
الماليـــة  وزارتـــي  أن  بالقاهـــرة،  الأميركيـــة 
والاســـتثمار أرجعتا سبب إلغاء نظام المناطق 
الحـــرة إلى زيـــادة معدلات التهريـــب من تلك 

المناطق إلى داخل البلاد.
إن ”هذا الســـبب ليس  وقـــال لـ”العـــرب“ 
كافيا، بل كان من الأولى أن يتم اتباع وســـائل 
رقابية تمنـــع عمليات التهريـــب وليس إلغاء 
النظام نفســـه لأنه ســـيحرم البـــلاد من ميزة 

استثمارية كبيرة“.
وتفـــرض الحكومة ضريبـــة موحدة حاليا 
على جميع الشـــركات بنســـبة 22.5 بالمئة على 
صافي الأرباح، وتم إلغاء الحوافز التي كانت 
مقررة في مشـــروع قانون المناطق الاقتصادية 
الخاصة، حيـــث كانت تفـــرض عليها ضريبة 

بنحو 10 بالمئة على صافي أرباحها.

وقـــال فتح اللـــه فـــوزي، رئيـــس جمعية 
مقبلون  ”إننا  المصرية-اللبنانيـــة،  الصداقـــة 
على الدخـــول في عدد مـــن الاتفاقيات الهامة 
ومنهـــا الانضمام لاتفاقية طريـــق الحرير مع 

الصين“.
إلـــى أن هـــذه الاتفاقية  ولفـــت لـ”العرب“ 
تحتاج إلى إنشـــاء مناطق متخصصة لبعض 
الأنشـــطة والصناعات، في ظل الإعلان عن بدء 
تنشـــيط طريق الحرير الذي يبـــدأ من الصين 

وينتهي في مصر. 
ودشـــنت مصـــر مؤخـــرا هيئـــة للمنطقة 
الاقتصاديـــة بمحور قنـــاة الســـويس بهدف 
ضخ اســـتثمارات تعتمد فـــي المقام الأول على 
إعادة التصدير للخارج، إلا أن مشـــروع قانون 
الاســـتثمار لم يمسّـــها، حيث أن قانون الهيئة 
يمنع تدخـــل أي جهة في نطاق عملها ســـوى 
وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية. 

ووصلـــت صـــادرات المناطق الحـــرة الخاصة 
خلال العام الماضـــي إلى نحو 1.7 مليار دولار 
والتـــي تمثـــل 10 بالمئـــة تقريبا مـــن إجمالي 
صادرات البـــلاد، علاوة على 700 مليون دولار 
صـــادرات الســـوق المحليـــة ســـنويا، وتعتبر 

إحلالا محل الواردات.
واســـتنجد مســـتثمرون بالبرلمان المصري 
لفـــض هـــذا الاشـــتباك، لأنـــه المــــلاذ الأخير 
للفصـــل فـــي تلـــك القضيـــة، ورفعـــت لجنـــة 
الاســـتيراد الجمارك في جمعية رجال الأعمال 
واتحاد الصناعـــات المصرية، مذكرة تفصيلية 
بالمميزات التي ســـتفقدها البـــلاد نتيجة هذا 

الإصرار.
وحرر البنك المركزي ســـعر صرف الجنيه 
أمـــام جميـــع العملات فـــي نوفمبـــر الماضي 
نتيجـــة عـــدم قدرته علـــى ضـــخ دولارات في 
السوق للحفاظ على توازن العملة المحلية في 

ســـوق الصرف، وهو ما ترتـــب عنه انخفاض 
في قيمتـــه بأكثر من 100 بالمئـــة أمام مختلف 

العملات الأجنبية. 
وقدر صنـــدوق النقد الدولي حجم الفجوة 
التمويلية بمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة 
بنحـــو 35 مليـــار دولار. واقترضـــت القاهرة 
نحو 12 مليـــار دولار من الصندوق على ثلاث 
سنوات، ووصلت الشريحة الأولى من القرض 
في نوفمبر الماضـــي والتي بلغت قيمتها 2.75 

مليار دولار.

انتفضت أوســــــاط الأعمال في وجه وزارة الاســــــتثمار المصرية، بعد إصرارها على إلغاء 
حوافز الاســــــتثمار في نظام المناطق الحرة الخاصة بمشــــــروع قانون الاستثمار الجديد. 
وأكــــــدت أن الخطوة تجعل مناخ الاســــــتثمار طاردا لرؤوس الأمــــــوال الباحثة عن حوافز 

وإعفاءات ضريبية.

سباحة عكس التيار

خالد حمزة:

خاطبنا البنك المركزي 

كون القضية تهدد شركات 

تأسست منذ 20 عاما

أنيس أكليمندوس:

ليس من المنطق أن يتم 

إلغاء النظام بسبب تهريب 

منتجات الشركات

} حلب (ســوريا) - يسابق تجار مدينة حلب 
الزمن من أجل إعادة فتح أبواب محلاتهم مرة 
أخـــرى، حيث بدأوا في إزالة الركام والنفايات 
من شـــوارع الأســـواق القديمة، وسط جدران 

متفحمة ملأتها ثقوب الرصاص.
وكانـــت محافظـــة حلـــب قـــد طلبـــت من 
التجـــار إخـــراج الـــركام مـــن متاجرهـــم لكي 
تأتي الشـــاحنات لاحقا وتقلـــه قبل بدء أعمال 
التنظيف والترميم على أمل أن يعود الســـوق 

إلى سالف عهده.

الاقتصاديـــة  العاصمـــة  حلـــب  وتعتبـــر 
والمحـــرك الصناعـــي لســـوريا، ففيهـــا مدينة 
الشيخ نجار التي تعد من أكبر المدن الصناعية 
فـــي المنطقة العربية، فضلا عـــن المدن الأخرى 

والمشاريع المتوسطة والصغيرة.
ومنذ ســـيطرة الجيش الســـوري قبل أكثر 
من شـــهر على كامل المدينـــة، يضطر أنطوان 
بقال يوميا إلى اجتياز أكوام الركام والنفايات 
ليصل إلى متجره لكي يبيع الأقمشة في سوق 

خايربك بحلب القديمة. 

ويؤكد التاجر الســـتيني أنـــه كان أول من 
يدخـــل إلى خان خايربك، وأبدى ســـعادته لأن 
محلّه لم يتضرر وبقـــي صامدا رغم الأضرار. 
وقال ”شـــجعت أصدقائي التجار على العودة 
حتى أني أرسلتُ لهم صورا لمحالهم. تحمّسوا 

جميعا، وجاؤوا الواحد تلو الآخر“. 
وطيلـــة أربع ســـنوات من الحـــرب، غيرت 
المعارك معالم المدينـــة الأثرية القديمة المدرجة 
على لائحة التراث العالمي للإنسانية بأسواقها 
وخاناتهـــا، بعدما تحولت إلى خط تماس بين 

طرفي النزاع. 
ويبدو أن الحظ حالف تجار خان خايربك، 
أحد أشهر أســـواق القماش في حلب القديمة، 
فبعكس أسواق أخرى دمرت بشكل شبه كامل، 

بقيت متاجرهم صامـــدة بالرغم من الأضرار. 
ويقول أنطوان ”كنا نســـمع أصوات القذائف 
تتســـاقط هنا، لكن ســـعدتُ كثيرا حين وجدت 
أنه بإمكاني إعادة إحياء المتجر. لا يوجد دمار 

كبير لكن نحتاج إلى تنظيف وترميم المكان“.
وفي متجـــره المظلم، ينحنـــي التاجر على 
الأرض ويرفـــع مفكـــرة قديمـــة كتبـــت عليها 
فاتـــورة تعود إلـــى العام 2011، ثـــم يتفقد آلة 
لكي القماش عله يتمكـــن من إصلاحها للعمل 

مجددا.
وفي الخـــان الضيق ووســـط قناطر أثرية 
تزين الســـوق، يتـــردد التجـــار تباعـــا لتفقد 
محلاتهـــم ومنهـــم من بـــدأ بمباشـــرة أعمال 
التأهيـــل لإعادة الحياة إلى ســـوق طالما تنوع 
زبائنـــه بين أهـــل المنطقة وآخرين مـــن بلدان 

العالم.
ويقـــول زكريا عزيزة (55 عاما) بينما ينظر 
إلـــى صـــور متجره قبـــل الحرب علـــى هاتفه 
الجوال ”كان الخان مليئا بالأقمشة والبضائع 
حتى أنه كان يصعب التنقل بين المحال بسبب 
زحمة البضائع والزبائن.. أما اليوم، فيصعب 

المشي بسبب الركام والقمامة“.
وفي ســـاحة الخان، أشـــجار توت وليمون 
يابســـة وإلـــى جانبهـــا بركـــة علـــى الطـــراز 
التقليدي جف ماؤها، وتحيط بها من كل حدب 
وصوب خردة ونفايات وأغصان شجر وكراس 
مكســـرة وآرائـــك متســـخة. ومن علـــى إحدى 
شرفات الطابق الثاني في الخان، يرمي شابان 
الركام والنفايات في ساحة صغيرة لتجميعها 
تمهيدا لنقلها. ورغم اعتقاده بأن الأمر بحاجة 
إلى عام على الأقل لتأهيل السوق يقول عزيزة 

”لا بدّ من البداية، وها قد بدأنا“.
وتعود أســـواق المدينة الأثريـــة إلى نحو 
أربعـــة آلاف عام وتضم أكثر مـــن أربعة آلاف 
محـــل و40 خانا من الضـــرر والاحتراق. وفي 
العـــام 2013، أدرجتهـــا منظمـــة الأمم المتحدة 

للتربيـــة والعلـــوم والثقافة (يونيســـكو) على 
قائمة المواقع العالمية المعرضة للخطر.

وعند مدخل الخان، يتفقد محمد نور ميمي 
(60 عاما) متجره لبيع الآلات الموسيقية. وقال 
”لم نتمكن من الانتظار، قررنا تنظيف الســـوق 
والمحلات، ســـوف يأتي التجار حتى لو لشرب 
القهوة أو النرجيلة فقط، ســـواء عاد الســـوق 

إلى العمل أو لا“.
وبحســـب دراســـة أعدهـــا البنـــك الدولي 
العـــام الماضي، فإن الخســـائر التي منيت بها 
”عاصمة الشـــمال“ التـــي تبلغ مســـاحتها 10 
بالمئة من مساحة سوريا، بلغت نحو 40 بالمئة 
مـــن إجمالي الخســـائر التي تكبدتهـــا الدولة 
المقدرة وفـــق للعديد مـــن المؤسســـات المالية 

الدولية بنحو 275 مليار دولار.
وتتراوح خسائر حلب من مجموع خسائر 
النـــاتج الإجمالي المحلي تصـــل إلى نحو 102 
مليـــار دولار، كمـــا ارتفعت مســـتويات الفقر 
لتصـــل إلـــى 85 بالمئة، وبلغت نســـبة البطالة 

حوالي 60 بالمئة.
وكشـــف وزير الســـياحة الســـوري، بشر 
اليازجي، في وقت سابق هذا الشهر، أن بلاده 
تدرس إمكانية إدخال تســـهيلات للمستثمرين 
من أجـــل المســـاعدة في إعـــادة إعمـــار حلب 
وخاصة المدينة القديمـــة التي أصابها خراب 

كبير.
وقـــال في مقابلة مـــع وكالة ”ســـبوتنيك“ 
الروســـية ” ندرس بشـــكل دقيق التســـهيلات 
الواجب تقديمها لتحقيق الفائدة المتبادلة بين 
الدولة وبين المســـتثمر الذي يدرك خصوصية 

حلب وعوائد العمل فيها“.
وأضـــاف ”إننا نقـــوم بالتوثيق والمســـح 
والتقييم للمنشآت والمواقع الأثرية السياحية 
والتحضير لورشـــة عمل يشـــارك فيها جميع 
المعنيين تمهيدا لإطلاق برنامج ومخطط عمل 

تنفيذي لمدينة حلب القديمة“.

قرر تجار مدينة حلب الســــــورية العودة ســــــريعا لتحريك نشــــــاطهم التجاري دون خوف، 
وشــــــرعوا في نفض غبار الدمار الذي خلفته الحرب طيلة سنواتها الست الأخيرة، وبدأت 

الحياة بفضل عزيمتهم، تدب تدريجيا في متاجر الأسواق القديمة.

عجلة الحياة تعود للدوران في متاجر حلب القديمة

[ تجار الأسواق العتيقة ينفضون غبار الحرب عن محلاتهم  [ الحكومة تمنح تسهيلات للمستثمرين لإعادة إعمار المدينة

رحلة شاقة لإعادة الحياة

البنك الدولي:

102 مليار دولار قيمة 

خسائر مدينة حلب السورية 

بسبب الحرب

بشر اليازجي:

نقوم بالتوثيق والمسح 

تمهيدا لإطلاق برنامج عمل 

تنفيذي لحلب القديمة

 

فتح الله فوزي:

مصر بحاجة إلى المناطق 

الحرة الخاصة لتعزيز 

التعاون مع طريق الحرير



} القاهرة - يصفها البعض من المقربين منها، 
بأنها المـــرأة الحديدية فـــي الحكومة المصرية، 
حيـــث تتمتـــع بكاريزمـــا تميزهـــا عـــن باقي 
الوزيرات، وبينما تتمتع بوجه بشوش لا تغيب 
عنه الابتســـامة، إلا أنها فـــي الوقت ذاته جادة 
وصارمـــة إلى أقصـــى الحدود، وتعـــرف قيمة 
الوقت، وتقـــدّر المنصب، وتتعامل كمفوضة من 
رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة لمخاطبة 
الـــدول الكبـــرى، ورغم أن صراحتها الشـــديدة 
أوقعتهـــا في العديد مـــن المطبّات، إلا أنها تظلّ 
واحدة من أكثر النســـاء تميـــزًا في مصر الآن، 

إنها سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
منـــذ العام 2001، ومع إنشـــاء مصر لوزارة 
تحمل اســـم ”التعاون الدولي“، اعتمدت أكثرية 
الحكومات بشكل شـــبه أساسي على  العنصر 
النســـائي لتولّي منصـــب وزير تلـــك الوزارة، 
لأســـباب تتعلق بالخبـــرة والكفاءة وتســـهيل 
التفـــاوض والإنجـــاز فـــي بناء علاقـــات قوية 
مع المؤسســـات الماليـــة العالمية، لســـدّ الفجوة 
التمويلية في كل المجالات والقطاعات وتحقيق 

التنمية المستدامة في ظل عجز الموازنة.

طريق وعرة

لأن وزارة التعـــاون الدولـــي، تحتـــاج إلى 
شـــخصية دولية ودبلوماســـية بالأساس، فلم 
يكن يستمر فيها أيّ وزير بعيد عن هذه الدائرة 
لأكثر من عدة أشـــهر، بعكـــس من انخرطوا في 
العمل بالســـلك الدبلوماســـي والتفاوضي مع 
دول عـــدّة، وكانت الســـفيرة فايـــزة أبوالنجا، 
أول وزيـــرة مصرية تتولـــى المنصب عام 2001، 
ورســـخت هذه القاعدة، حيث اســـتمرت لعشر 

سنوات كاملة.
صحيح أن الوزارة تعاقب عليها بعد رحيل 
أبوالنجا عنهـــا، إبان ثورة يناير 2011 وانهيار 
نظام حســـني مبـــارك، خمســـة وزراء، بينهم 3 
نساء، إلا أن ســـحر نصر، التي تتولى المنصب 
حاليًا، تظل هي المفاوض الأبرز مع المؤسسات 
والـــدول المانحة لمصـــر، حتى أصبحـــت جزءًا 
أساســـيًا وشـــريكًا فاعـــلاً في صناعـــة القرار 
الحكومي، بل تعتمد عليهـــا مختلف الوزارات 

في المشروعات الاقتصادية والتنموية.
وبالرغـــم مـــن شـــغلها المنصـــب قبـــل 16 
شـــهرًا فقط (ســـبتمبر 2015)، إلا أنها أصبحت 

رمّانـــة الميـــزان بالنســـبة للاقتصـــاد المصري 
المتعثر بشـــدة منذ ثـــورة يونيـــو 2013، حيث 
باتـــت مختلف المشـــروعات القومية والتنموية 
والاجتماعية، الصغيـــرة والكبيرة، تعتمد على 
الأموال التي تجلبها من الخارج، ســـواء بالمنح 
والمســـاعدات والقروض، أو بإبرام الاتفاقيات 

بمليارات الدولارات.
لم يكن طريق الوزيرة الخمسينية مفروشًا 
بالـــورود لإقناع المؤسســـات والـــدول المانحة 
لمصـــر، لا ســـيما وأن تصنيـــف مصـــر المالـــي 
والاقتصادي على المســـتوى الدولي إبان ثورة 
يونيو كان عقبـــة كبيرة، في ظل جمود علاقات 
البعض مـــن الدول مـــع مصـــر، بذريعة تدخل 
الجيش لعزل الإخوان مـــن حكم البلاد، ونظرة 
عدد من المؤسســـات للنظام الجديـــد باعتباره 
غير شرعي، وما تبع ذلك من توقف كل القروض 

الدولية لمصر.

وزيرة المساعدات

اضطـــرت نصر، أمـــام كمّ التعقيـــدات التي 
وضعـــت فـــي طريقهـــا، والمهمة الثقيلـــة التي 
ألقيت علـــى عاتقها من قبل النظام المصري، أن 
تلجأ إلى ســـلاح خبراتها وعلاقاتها الســـابقة 
في البنك الدولي، حيث عملت لســـنوات طويلة 
كمســـؤولة عن تقـــديم القروض والمنـــح للدول 
التـــي تعاني تعثـــرات في اقتصادهـــا، ومنها 
مصـــر، حتى نجحت في جلب 10 مليارات دولار 

خلال عامها الأول في المنصب.
الهيئـــات  مـــع  المفاوضـــات  نجـــاح  ولأن 
والصناديـــق الدولية والجهات العالمية المانحة 
للقروض، يتوقف بالأساس على طبيعة الحوار 
وأســـلوب التفـــاوض والإقناع، وضعت ســـحر 
لنفسها إطارًا مختلفًا، من شأنه أن يحفظ لمصر 
صورتهـــا الدولية وواجهتها السياســـية، بما 
يحـــول دون فهـــم ذلك على أنـــه ضعف أو مذلة 
أو فقر، وفي نفس الوقت تحصل على ما تريده 

من مساعدات.
لذلك ســـلكت أســـلوب التحدث باللغة التي 
تفهمهـــا الجهة المانحة، وقدمت أســـانيد قوية 
تدلـــل على حتميـــة الثقة في الدولـــة المصرية، 
فضـــلا عـــن التفاوض مـــع مختلف مســـؤولي 
المنظمات والمؤسســـات الدولية بثقة وعزّة، بما 
لا يســـمح لهم بأن يكونوا هـــم الأعلى والأقوى 
بينما الطرف المفاوض على المنحة والمســـاعدة 
هو الأضعف، والذي يقبل بكافة الشـــروط حتى 

وإن لم تكن ملائمة.
كثيراً ما تقـــول ”أنا أخاطب العالم باســـم 
مصـــر اقتصاديًا وإنســـانيًا. ونحـــن لا نطلب 
لأننـــا الأضعـــف أو لأننـــا نتســـوّل. وإنما هي 
القواعد الاقتصادية الحاصلـــة في العالم كلّه. 
نحن وحدنا في مصـــر الذين نملك حق تحديد 
مـــا نريده. وبالشـــروط التي تناســـبنا. وليس 

بشروط أيّ أحد آخر“.
تؤمن نصر، بأنها تمسك بخيوط التفاوض 
وفك طلاســـم التعامل مع الجهات المانحة، وما 
يمكن أن يمثل أدوات ضغط على أيّ مؤسســـة 
أو جهة تقدم مســـاعدات أو قروض، وحتى إن 
كانـــت هي مـــن تطلب، فإنها اعتـــادت أن تملي 
شـــروطها، لأن خبراتهـــا منحتهـــا خبـــرة أنّ 
الطـــرف الـــذي يحتاج والطـــرف المانح كلاهما 
بحاجة لبعضهما، وبالتالي تمتلك بسهولة حلّ 

هذه العقدة.
توصـــف نصـــر فـــي الوســـط الاقتصادي 
المصري بأنها ”وزيرة المســـاعدات الخارجية“،  
لما تمتلكه من أدوات وطرق في الإقناع والبدائل 
قـــد لا تتوافر في باقـــي وزراء حكومة المهندس 
شريف إسماعيل، الذي عندما اختارها للمنصب 

لـــم يلتق معها لمعرفة رأيها، بل هاتفها وقت أن 
كانت ضمـــن الهيئة الاستشـــارية الاقتصادية 
بمؤسسة الرئاسة، وأبلغها بتكليفها بالمنصب 

دون تشاور معها.
وبسبب كثرة القروض والمنح التي جلبتها 
لمصـــر، أصبحت نصر متّهمة في نظر معارضي 
النظام، بأنها ضاعفت من الديون على حســـاب 
الأجيـــال المقبلـــة، وتورطـــت في تحميـــل تلك 
الأجيـــال أعباء ســـداد هـــذه الديـــون، ومن ثم 
تحطيم آمالهم فـــي أن يكونوا بعيدين عن دفع 
فاتورة باهظة سوف توضع على كاهلهم جراء 
التحركات المكوكية لها لجلب المليارات للخزانة 

المصرية.
لكـــن مع تصاعـــد الغضب ضـــد الحكومة 

بســـبب زيادة ديـــون مصر، وفشـــل باقي 
فـــي  الاقتصاديـــة  المجموعـــة  وزراء 
الوصـــول إلـــى حلّ يخفف مـــن وطأة 
الديـــون دون تحميـــل الدولـــة أعباءً 
مضاعفـــة، خرجـــت نصـــر بهـــدوء، 
لتطرح فكرة مبادلة الديون مع الدول 
فرصًا  بمنحهم  المدينة،  والمؤسسات 
للاســـتثمار داخـــل مصـــر، من خلال 
إنشاء مشـــروعات ومصانع، وتوفير 
الأراضي والتراخيص والمرافق التي 

تحتاجها تلك المشروعات والمصانع نظير 
إنهاء الدين على مصر.

أزمة سحر نصر في المنصب، 
أنها تؤمن بالمصارحة والشفافية 
مهما كان الثمـــن، لدرجة أنها قد 
الحكومة،  توريـــط  فـــي  تتســـبب 

نظـــرًا لغيـــاب هـــذه الثقافـــة عند 
أنفســـهم،  والمســـؤولين  المجتمـــع 
ورغم أن الدبلوماســـية تتطلب قدرًا 

مـــن الحكمـــة عند التحـــدث، إلا أنهـــا تدرك أن 
المصارحة هـــي أقصر الطرق لتجاوز الصعاب، 
ونيل ثقة الآخرين واحترامهم، والتعامل معهم 

على أسس علمية وواقعية.

الشفافية مهما كان الثمن

فـــي حوارهـــا، مـــع صحيفة “ فينانشـــيال 
تايمز“ الاقتصادية البريطانية قبل أيام -وعلى 
خلاف مبـــررات الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
بأن دخول الجيش في الاقتصاد والمشـــروعات 
التنموية ســـببه أن الجيش مؤسسة منضبطة 
وسريعة في الإنجاز وأن الدولة تحتاج إلى ذلك 
في الوقت الراهن على الأقل- قالت نصر عكس 
ذلك، حيث بـــرّرت دخول الجيش في الاقتصاد، 
بأن القطاع الخاص عازف عن ذلك، ما فهم منه 
البعض أن المؤسسة العســـكرية تطرح نفسها 

الآن كبديل عن المستثمرين.
ويؤخذ عليها، أن لها البعض من السقطات 
التـــي تثير الـــرأي العـــام، وتكـــون بعيدة عن 
دبلوماســـية المنصـــب الـــذي يعتبر سياســـيًا 
بالأساس، فهي التي أغضبت محدودي الداخل، 
حينما قالت إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء 
والميـــاه والغاز لتأخذ ”الـــزكاة من المصريين“، 
وإن الحكومة مضطرة لبيع البعض من أصول 
شـــركات القطاع العام لسد عجز الموازنة، وكان 
ذلـــك في ذروة غضب الشـــارع مـــن قرار تعويم 

الجنيه وتحريك أسعار السلع الاستراتيجية.
عندمـــا سُـــئلت ”هـــل العالـــم يتآمـــر على 
مصر مثلما تـــروّج بعض الدوائر السياســـية 
والحكومية؟“، أجابت ”من الناحية الاقتصادية 
لا أحـــد يتآمر علينا.. إنما نحـــن أحيانًا الذين 
نتآمـــر علـــى أنفســـنا.. فحـــين نذهـــب لنطلب 
قرضًـــا ونحـــن لا نملـــك رؤىً وبرامج واضحة 
ومحددة.. فليس ذنب العالم أن يرفضنا حين لا 

نتعامل بوضوح وشفافية.. وسيكون من 
الطبيعـــي أن يحاصرنا العالم بالشـــكوك 

والمخاوف“.
كان التبريـــر الوحيـــد لذلـــك، أن منصبها 
الكبيـــر في البنـــك الدولي ســـابقًا ســـمح لها 
باتخـــاذ قرارات بملايين الدولارات، ما وضعها 
تحت مراقبة دائمة، حيـــث كانت هيئات دولية 
تفتـــش طـــوال الوقت عن أملاكهـــا، وهل تملك 
أســـهمًا في البورصة أم لا؟ وما هي حساباتها 
في البنـــوك؟ حتى أصبح الوضـــوح والالتزام 
والشـــفافية عـــادات أساســـية وطبيعية دائمة 

عندها؟
ولأن الشـــفافية مبدأ راســـخ عندهـــا، فقد 
دفعها ذلك للخروج عن طوع المستشـــار مجدي 
العجاتـــي، وزير الشـــؤون البرلمانيـــة، عندما 
أصدر فتوى دستورية بعدم أحقية البرلمان في 
مناقشـــة المنح المقدمة لمصـــر، فأصرّت على أن 
تعرضها على البرلمـــان تطبيقًا لمبدأ المصارحة 
والمكاشفة، لنيل المزيد من ثقة المجتمع الدولي، 

وعدم إخفاء الحقائق عن الرأي العام.
ما يميز سحر نصر، أنها تعمل ضمن فريق، 
وتأبى أن تقود الأمـــور وحدها بعيدًا عن طلب 
مســـاعدة الآخرين والتشـــاور معهـــم، حتى لو 
كانـــوا موظفين صغارًا بوزارتهـــا، لدرجة أنها 
فـــي أول يوم لها بالـــوزارة اجتمعت بالجميع، 
وكان مـــن بينهم الســـائقون، وحـــدّدت لكلّ من 
يعمـــل معها جملـــة مـــن المهـــام، ووضعت له 
الأولوية، بغض النظـــر عن صغر دوره، وقالت 

”لا يمكن النجاح دون الجميع“.
كان تبريرهـــا، أنها ”من المهـــم أن تبدأ هي 
التفاوض الرســـمي مع أيّ جهـــة أو دولة، لكن 
من المهم أيضًا من الذي سيتابع بعد ذلك، ومن 
الذي ســـيكتب الخطابات، بل ومن هو السائق 
الـــذي ســـيحمل هـــذه الخطابات إلـــى رئيس 
الحكومة، وما لم يقم كل فرد بمهمته، فسيعني 
ذلك أننا فشـــلنا كلنا كفريق في وزارة التعاون 

الدولي“.
ولا يمنعهـــا هذا التعامل غيـــر المألوف في 
الكثير من الوزارات المصرية مع كبار الموظفين 
أو حتى صغارهم، من أن تكون صارمة وعنيفة 
في تطبيق النظام داخل وزارتها، ووضع أسس 
عملية لا تقبل المجاملة أو التغاضي عن الخطأ 
والعشـــوائية فـــي أداء العاملين تحت مظلتها، 
لا ســـيما وأنها تنظـــر إلى منصبهـــا والكيان 
الذي تديره على أنه واجهة سياســـية لمصر في 

الخارج قبل أيّ شيء آخر.

تقـــدم  أن  واســـتطاعت 
للرئيـــس عدة بدائـــل، جاء 
التحضيـــر  رأســـها،  علـــى 
لجولاتـــه بآســـيا وأوروبا عن 
طريق عقد لقاءات مع سفراء الدول 
التي سيقوم الرئيس بزيارتها، بدلا 
من وزير الخارجية ســـامح شـــكري، 
وعرض فرص الاســـتثمار بمصر بدلا 
من الوزير الســـابق للاستثمار أشرف 
سالمان، وتمّ اختيارها في عدة مؤتمرات 
دولية لتمثـــل مصر، فضلا عن العمل على 
حلّ مشاكل الاســـتثمار وحركة التجارة عن 

طريق تفعيل اللجان المشتركة.
قنّاصة  نصر يســـمّونها فـــي مصـــر الآن“ 
القروض“، حيث تمكنت خلال الـ16 شـــهراً من 
توليهـــا الوزارة، أن تقتنـــص نحو 10 مليارات 
دولار مـــن المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة، منها 
6 مليـــارات كقروض بتســـهيلات في الســـداد، 
تصـــل لنحـــو 35 عامـــاً وفترات ســـماح تصل 
لنحو 8 سنوات، وبلغ إجمالي حصيلة اتفاقات 
القـــروض مع البنـــك الدولي فقط خـــلال العام 
2016 نحـــو ثلاثة مليارات على مدى الســـنوات 

الثلاث المقبلة.
ولأنهـــا أصبحـــت تلفـــت انتبـــاه الجهات 
الدوليـــة،  والمؤسســـات  المحليـــة  الحكوميـــة 
حصـــدت العديد من الجوائـــز والألقاب، أهمها 
جائزة المرأة الأكثر تأثيـــرا في الوطن العربي، 
العربيـــة،  المصـــارف  اتحـــاد  مـــن  الممنوحـــة 
بالإضافة إلى لقب الســـيدة الأولى عالميًا لدعم 
التنميـــة المســـتدامة ومحاربـــة الفقـــر بالدول 
النامية، الممنوحة من منظمة الأمم المتحدة، في 
أبريل الماضي، بمقـــر المنظمة بمدينة نيويورك 
الأميركيـــة، لتتقدم الوزيـــرة المصرية على 375 

مرشحة من 162 دولة.
وأولـــت نصـــر اهتمامـــاً كبيـــراً لتوطيـــد 
العلاقات مع شـــركاء التنمية الحاليين، ويشمل 
ذلـــك توثيـــق العلاقـــات المصريـــة الخليجية، 
وتوسيع وتعميق الروابط مع الدول الأفريقية، 
وبحث علاقات جديدة مع الشـــركاء الآسيويين، 
كما تؤمن بأن الشـــباب هم وقود التنمية، حيث 
اســـتهلت مقالهـــا بصحيفة ”واشـــنطن تايمز 
الأميركية“ قبل أيام، قائلة ”الشباب هم الجوهر 

والمحرك الرئيسي للنمو في مصر“.

نقطة الضعف

لا يمكن فصل التركيبة الشـــخصية للوزيرة 
ســـحر نصـــر، عن طبيعـــة البيئة التي نشـــأت 
فيهـــا وأثّرت في حياتها، حيث قضت ســـنوات 
دراســـتها مغتربـــة عن وطنها مع أســـرتها في 
الكويـــت، واعتـــادت أن تعتمـــد على نفســـها، 
وتنظّـــم حياتها بدقة وصرامـــة، دون أن تتكئ 

على غيرها، مثل ما كان يعلّمها والدها.
تخرجت نصر من كليـــة الاقتصاد والعلوم 
السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة بتقدير 
امتيـــاز مـــع مرتبة الشـــرف فـــي العـــام 1985، 
واســـتكملت درجة الماجســـتير في العام 1990، 
وحصلت علـــى درجـــة الدكتـــوراه والتدريس 
بذات الجامعة منذ 2002، وتخصصت في علوم 
الاقتصاد الكلي والبنـــوك واقتصاديات الدول 
الناميـــة، لتلتحـــق بمنصب كبيـــر اقتصاديي 
أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق  شـــؤون 
باقتصاديـــات الـــدول الناميـــة والمشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة بالبنـــك الدولي، حيث 

قضت به أكثر من 17 عاما.
وخـــلال عملهـــا في البنـــك الدولـــي تولت 
مســـؤولية التعامـــل مـــع البلـــدان العربية في 
البدايـــة، وهـــي الســـعودية والأردن ولبنـــان 
وســـوريا والعـــراق وليبيـــا وتونـــس، حتـــى 
أصبحت مسؤولة في النهاية عن بلدان أميركا 

اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
نصر، أصـــدرت أثناء مســـارها الأكاديمي، 
أكثر من 60 ورقة بحثية وتقارير فنية، وجمعت 
بين الخبرة الفنية والعملية في مجالات التمويل 
الدولـــي والتنمية الاقتصاديـــة وتنمية القطاع 
الخـــاص والمشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة 
والإصـــلاح المالـــي وســـوق العمـــل وتمكـــين 
المـــرأة اقتصاديـــا واجتماعيـــا والتشـــريعات 
الاقتصادية، وتم نشر تلك البحوث في دوريات 
علمية بعـــدد من الجامعـــات العالميـــة، ومنها 
في المملكة  و“كامبريدج“  جامعتا ”أكســـفورد“ 
المتحدة، وجامعة ”بركلي“ في الولايات المتحدة 
الأميركية، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن 

البنك الدولي.
 لكـــن تظـــل نقطـــة ضعف ســـحر نصر في 
منصبها، بـــل والورقة التـــي يراوغها البعض 
بها، هي زوجها، رجل الأعمال مجدي طلبة، أحد 
كبار مســـتوردي الملابس، الـــذي بدأت البعض 
من التقارير الإعلامية تتحدث عن تراكم ديونه 
لـــدى البنـــوك المصرية، وعرضـــه التصالح في 
قضايا تهرّب ضريبي، تصل قيمتها لعشـــرات 
الملايين من الجنيهات، وهو الأمر الذي لم تنفه 
الحكومة أو الوزيـــرة، ما وضعها في ورطة قد 
تقضي على أحلامهـــا بالمزيد من التدرج داخل 

الحكومة المصرية.
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كثـــرة القـــروض والمنح التي جلبتها لمصر تجعل من ســـحر نصر متهمـــة في نظر معارضي النظام، بأنها ضاعفت من الديون على حســـاب الأجيال المقبلة، وجوه

وتورطت في تحميل تلك الأجيال أعباء سداد هذه الديون.

امرأة حديدية تقتنص القروض الدولية
سحر نصر

وزيرة مصرية صريحة تورط الحكومة

أحمد حافظ

تصاعد الغضب ضد الحكومة بسبب 

زيادة ديون مصر، وفشل باقي وزراء 

المجموعة الاقتصادية في الوصول 

إلى حل يخفف من وطأة الديون دون 

تحميل الدولة أعباء مضاعفة، يدفعان 

نصر إلى الخروج بهدوء لتطرح فكرة 

مبادلة الديون مع الدول والمؤسسات 

المدينة، بمنحهم فرصا للاستثمار 

داخل مصر

نصر تضطر، أمام كم التعقيدات التي 

وضعت في طريقها، والمهمة الثقيلة 

التي ألقيت على عاتقها من قبل النظام 

المصري، إلى أن تلجأ إلى سلاح خبراتها 

وعلاقاتها السابقة في البنك الدولي، 

حيث عملت لسنوات طويلة كمسؤولة 

عن تقديم القروض والمنح للدول التي 

تعاني تعثرات في اقتصادها
[ وزارة التعاون الدولي تعاقب عليها بعد رحيل أبوالنجا عنها، إبان ثورة يناير 2011 وانهيار نظام حسني مبارك، خمسة وزراء، بينهم 3 نساء، إلا أن 

سحر نصر، التي تتولى المنصب حاليا، تظل هي المفاوض الأبرز مع المؤسسات والدول المانحة لمصر.

، بل هاتفها وقت أن 
شـــارية الاقتصادية 
بتكليفها بالمنصب 

والمنح التي جلبتها 
مة في نظر معارضي 
ب ج ي ح و

لديون على حســـاب 
ـت في تحميـــل تلك 
ذه الديـــون، ومن ثم
نوا بعيدين عن دفع 
على كاهلهم جراء  ع
ب المليارات للخزانة 

ضب ضـــد الحكومة 
، وفشـــل باقي 
فـــي اديـــة 
 مـــن وطأة
ي ي

لـــة أعباءً 
بهـــدوء،
مع الدول
فرصًا هم 

ع

 من خلال 
ع، وتوفير
رافق التي

والمصانع نظير 

نصب،
شفافية
نها قد

لحكومة، 
فـــة عند
فســـهم،
قدرًا وشفافية.. وسيكون منطلب نتعامل بوضوح

واســ
للرئيـــس
رأس علـــى 
لجولاتـــه بآ
طريق عقد لقاء
التي سيقوم الرئ
من وزير الخارجية
وعرض فرص الاس
من الوزير الســـابق
سالمان، وتمّ اختيارها
بق روزير

دولية لتمثـــل مصر، فض
حلّ مشاكل الاســـتثمار و
ر ي و

طريق تفعيل اللجان المشترك
مص نصر يســـمّونها فـــي
القروض“، حيث تمكنت خلا
توليهـــا الوزارة، أن تقتنـــص
دولار مـــن المؤسســـات المالي
6 مليـــارات كقروض بتســـه
 عامـــا وفت
ه ب ض

35 تصـــل لنحـــو
8 سنوات، وبلغ إجمالي لنحو
القـــروض مع البنـــك الدولي
2016 نحـــو ثلاثة مليارات عل

الثلاث المقبلة.
ولأنهـــا أصبحـــت تلفـــت
والمؤس المحليـــة  الحكوميـــة 
حصـــدت العديد من الجوائـ
جائزة المرأة الأكثر تأثيـــرا 
المص اتحـــاد  مـــن  الممنوحـــة 
بالإضافة إلى لقب الســـيدة
التنميـــة المســـتدامة ومحار
النامية، الممنوحة من منظمة
أبريل الماضي، بمقـــر المنظم
الوزيـــرة الأميركيـــة، لتتقدم
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ــان - موســـيقيّ عابـــر للقـــارات، تميّز  } عمّ
بأعلى ســـمات الإبداع والنجاح، يسعى دوما 
لأن يكـــون ســـبّاقا في تحقيـــق الإنجازات تلو 
الأخرى. غابريال يارد الذي استطاع أن يحقّق 
حلما يدخلـــه التاريخ من أوســـع أبوابه، لأنه 
الفنان العربي الوحيـــد الذي حاز على جائزة 
الأوســـكار مـــن الطبقـــة الأولى، حيث ســـبق 
يـــارد فنان مصري كان قـــد حصل على جائزة 
الأوسكار ولكن من الطبقة الثانية في الامتياز 
الفنـــي، وهـــو فؤاد ســـعيد الذي فـــاز بها في 
العام 1969، بسبب اختراعه لفكرة الأستوديو 

المتحرك.
للموســـيقى معنى مختلف عند يارد. فهو 
دؤوب يحـــب العمل والعلـــم، يتوق لكل ما هو 
جديـــد ومبتكر، كما أنـــه ذواق للفنون الأخرى 
كالأدب والشـــعر، تراه يتخذ الإبداع مسارا له، 
ويتكئ على الدراسة الأكاديمية ليكون مماشيا 
للشـــباب الموســـيقي وهو يبلغ من العمر 67 

عاما.

أستاذه لم يتنبأ له بمستقبل

درس غابريال يارد العزف على الأكورديون 
منذ كان في السابعة من عمره، على يدي أستاذ 
من تشيكوسلوفاكيا كان يسكن بيروت حينها، 
تعلّم منـــه خلال ســـنتين مبادئ الموســـيقى 
ابتـــداء من النوتة الموســـيقية إلـــى تطبيقها 
على آلته الأولى، لينتقل بعدها لدراسة البيانو 
والنظريـــات الموســـيقية بإشـــراف الأســـتاذ 
الفرنســـي بيرتـــران روبيار الذي لـــم يتنبأ له 

بمستقبل موسيقي.
ومن عمـــر الرابعة وحتى الرابعة عشـــرة 
كان يـــارد طالبا في المدرســـة الداخلية للآباء 
اليســـوعيين في بيـــروت، وفي آخر ســـنة له 
بالمدرســـة توفّي أستاذه الموســـيقيّ، فطلب 
منه الآباء اليســـوعيون أن يحلّ مكانه بالعزف 
على الأرغـــن خلال الاحتفـــالات الدورية، ومن 
وقتهـــا اكتســـب الثقـــة بنفســـه وبمهاراتـــه 

الموسيقية.
لـــم يكـــن والـــد غابريـــال مؤمنـــا بالعمل 
الموســـيقي لابنـــه، لذلـــك قـــرر له الدراســـة 
الجامعيـــة في مجال الحقـــوق، وبالفعل درس 
القانـــون في جامعـــة القديس يوســـف للآباء 
اليســـوعيين ببيروت، ولكنه في ذات الوقت لم 
ينقطع عن دراسة وممارســـة الموسيقى، كما 
كان يغتنـــم الفرص لقراءة الكتب الموســـيقية 
فـــي مكتبـــة الجامعـــة، خاصـــة أعمـــال باخ 
وشومان وليزت وبوكستاهود وسيزار فرانك 

وميسيا.
كان  الموســـيقية  يـــارد  مؤلّفـــات  أولـــى 
مقطوعة ”فالس“ لآلـــة البيانو في العام 1963، 
التي استوحاها من موسيقى المؤلف العالمي 
”بـــاخ“، أما مقطوعتـــه الثانية فكانـــت غنائية 
للأصـــوات المختلطـــة مـــن قصيدة للشـــاعر 
الفرنســـي ”بول فاليري“، التي استغرق يارد 
في تأليفها حوالي ثلاث ســـنوات ليقدمها في 
العام 1966، ومن ثمّ قدم التريو الشهير للكمان 

والفيولونسيل والبيانو في العام 1968.
حلم يارد بأن يصبح مؤلفا موسيقيا ويكمل 
دراسته الموسيقية التخصصيّة، جعله يغادر 
بلده لبنان متجها في العام 1969 إلى العاصمة 
الفرنســـية باريـــس، فالتحق بـــدار المعلّمين 
للموســـيقى ودرس فيها التأليف الموســـيقي 
علـــى أيدي أمهر الأســـاتذة الموســـيقيين في 
فرنسا وهما هنري دوتيللّو وموريس أوهانا.

البرازيـــل التي يقطنها عـــدد كبير جدا من 
اللبنانييـــن كانـــت محطة مهمة فـــي انطلاقة 
حيـــاة يـــارد الفنيـــة، حيـــن زارها فـــي العام 
1971 وهنـــاك التقـــى برئيس اللجنـــة الدولية 
لمهرجانات ”موســـيقى المنوّعات“ الذي طلب 

منه كتابة أغنية لتمثيل لبنان في مهرجان ريو 
دي جانيرو للأغنية.

يـــارد الـــذي لبّى الطلـــب اســـتطاع الفوز 
بالجائزة الثالثة بأغنيته التي ألّفها خصّيصا 
للمســـابقة والتـــي كانت بعنـــوان ”بعض من 
دون الحـــب“، يقول يـــارد عن تلـــك الفترة إنّ 
البرازيـــل أثّـــرت به ولا تزال تؤثـــر في أعماله 
الموسيقية، وخلال إقامته في البرازيل، أنشأ 
فرقة موســـيقية أحيا معها حفلات عدة، وألّف 

أغاني وموسيقات متنوّعة.
لا يكتفـــي يـــارد بحـــدّ معيّن مـــن البحث 
الموســـيقي، أو بدرجة دراســـية محدّدة، فهو 
دومـــا يقوم بالتعلّـــم الأكاديمـــي، حيث درس 
الكونتربوان والفوغ عند عودته إلى فرنســـا، 
حاملا معه مخزونا كبيرا من ثقافة ”السامبا“ 
البرازيليـــة، ليقـــوم بتوظيفهـــا فـــي التوزيع 
الموســـيقي مع الأخوين الفرنســـيين ”جورج 
وميشـــال كوســـتا“، فكتب معهمـــا العديد من 
التوزيعات الموسيقية والإعلانات إلى أن بلغ 
عددها خلال ست سنوات (1974-1980) الثلاثة 

آلاف مقطوعة.
غابريـــال يـــارد تعامـــل مع عـــدد كبير من 
نجوم الغناء الفرنسي في التوزيع الموسيقي 
والتّلحيـــن، منهـــم جونـــي هوليدي، ســـيلفي 
فارتان، أنريكو مســـياس، جيلبير بيكو، جاك 
دوترانك، فرنســـواز هاردلي، ميشـــال جوناز، 

شارل أزنافو، وميراي ماتيو.
كما وضـــع ألحانا عديدة في مجال الإعلام 
الســـمعي والبصـــري، حيـــث ألّـــف الهويـــة 
الســـمعية للكثير من الإذاعات والتلفزيونات، 
منهـــا موســـيقى أخبـــار القنـــاة الأولـــى في 
التلفزيـــون الفرنســـي ”ت ف1“ التي ألفها في 

العام 1980.

غابريال ويوسف شاهين

أغلب الموســـيقيين العالميين لديهم حلم 
كبير بدخول عالم السينما، هذا الفن الذي يخلّد 
الفنان ويكتب اســـمه في التاريـــخ. والدخول 
يكون من بوابة الموســـيقى التصويرية، يارد 
من الموســـيقيين القلائل الذيـــن تدرّجوا في 
محطات كثيـــرة حتى وصلـــوا للمحطة الأهم 
في حياتهم وهي السينما، الانطلاقة الحقيقية 
ليارد في تأليف الموســـيقى التصويرية كانت 
فـــي العـــام 1980 عندمـــا تعاون مـــع المخرج 
الفرنســـي جان لوك غودار فـــي فيلمه ”فرار“، 
وكانـــت ليارد تجربة قبلها بســـبعة أعوام مع 
المخرج البلجيكي سامي بافل، ولكنها لم تكلّل 
بالنجاح على عكـــس تعاونه مع المخرج جان 
لوك الذي خوّله التعامـــل مع كبار المخرجين 
الســـنمائيين أمثال ألتمان فـــي فيلم ”ما بعد 
العـــلاج“، وغافراس في فيلمـــه ”هاناكا“، أما 
المخرج جان جاكويز فطلب من يارد أن يضع 
موســـيقى تصويرية ذات طابـــع عربي لفيلمه 
”العشـــيق“، وكانـــت هـــي المرة الأولـــى التي 
يستعمل يارد في موسيقاه الآلات الموسيقية 
الشـــرقية. وكان غابريـــال من الســـباقين إلى 
استخدام الموسيقى الإلكترونية، حين وظفها 
للمخرج بينكس  في فيلم ”37 درجـــة ونصف“ 

في العام 1990.
لـــم يقتصـــر فـــي موســـيقاه علـــى الأفلام 
الأجنبيـــة فقط، بـــل كانت له تجـــارب ناجحة 
جـــدا فـــي الوطن العربـــي، خصوصـــا عندما 
التقـــى العملاق الراحل يوســـف شـــاهين في 
الذي أنتج في العام  فيلمه ”وداعاً بونابـــرت“ 
1985، كما تعاون مع المخرج اللبناني الراحل 
مارون بغدادي فـــي فيلمين ”حروب صغيرة“، 
و“الرجل المحجب“، اللذين تحدثا عن الحرب 

الأهلية اللبنانية.
والأدب  العربيـــة  بالموســـيقى  الشـــغف 
العربـــي موجود داخل يارد بالرغم من وجوده 
بعيـــدا عـــن المنطقـــة العربيـــة، ففـــي مقابلة 
صحافية قـــال عن ذلك ”هذا الشـــغف موجود 
وهـــو كامن في روحـــي، ولا يمكن أن أتخلص 

منه أبداً“.
يعمـــل يـــارد حاليا علـــى ترجمة شـــغفه 
بالموســـيقى العربية بتقديم عمل موســـيقي 
عن ”جبـــران خليل جبـــران“، بالاشـــتراك مع 
صديق طفولته الكاتب الشـــهير أمين معلوف، 
وعن ســـبب اختياره لشـــخصية جبران خليل 
جبـــران، يقول يـــارد ”لأنه معلـــم كبير ومبدع 
ماهر يتجـــاوز جميع الثقافـــات والحضارات 
والأجناس، ويســـتطيع أيّ إنسان أن يجد فيه 
نفســـه، كما أننـــي أطمح لتقديـــم روح جبران 
خليل جبران في كلية أعماله الأدبية والفكرية 
لأنها تمـــسّ همومنا الفكرية والروحية وتعبّر 
عنا خير تعبير، ولعلني أســـعى لأمزج الشعر 
بالموســـيقى فـــي هـــذا العمـــل لأن عمله هو 

موسيقي أيضا“.
يارد كان قد قدّم تجربته الموسيقية الأولى 
فـــي وطنه الأم لبنان، ضمن مهرجانات بعلبك، 
عبر الموسيقى التي وضعها لباليه ”كلافيغو“ 

تحفة رولان بوتي المستوحاة من قصة غوته، 
والتي عرضت في حفلتين متتاليتين في شهر 

يوليو العام 2001.
ينكـــبّ يارد على موســـيقى فيلم ”ذي ديث 
أنـــد لايف أوف جون إف دونوفـــان“، للمخرج 
إكزافييه دولان، من بطولة جيســـيكا شاستن 
وكيت هارنغتون وســـوزان ساراندون وكايثي 
باتـــس ومايـــكل غامبون. كما يديـــر أكاديمية 
بلِيـــاد التي أسســـها منـــذ فترة، وهـــي تدعم 
الملحنين المبدعين الناشئين لإنتاج وتسويق 

أعمالهم الفنية.
أكثر من مئة عمل موســـيقي سينمائي في 
جعبة يـــارد، يختلف الواحد منهـــا عن الآخر 
بالروعـــة. أفلام تبدأ ولا تنتهـــي، ولكن أهمّها 
على الأطلاق هـــو الفيلم الحائـــز على جائزة 
للمخـــرج  الأوســـكار ”المريـــض الإنكليـــزي“ 
أنطوني مينغيلا في العام 1996، كما نال   يارد 
عن ذات الفيلـــم جائزة الغولـــدن غلوب، ومن 
الأفلام الجماهيرية العالقة في ذاكرة الجمهور 
التي ألّف لهـــا يارد الموســـيقى التصويرية، 
للمخرج الأميركي براد  فيلم ”مدينة الملائكة“ 

سيلبير لينغ.

الأوسكار والغولدن غلوب

جوائز عالمية كثيرة حاز عليها يارد، منها 
جائزة سيزار عن موســـيقاه لفيلم ”العشيق“، 
وجائزة أفضل موسيقى لثلاث مرات، في إطار 
حفل توزيـــع الجوائز الموســـيقية الذي يقام 
سنوياً في فرنسا، والتي تعادل جوائز غرامي، 
ونـــال يارد جوائز عدة من مهرجان موســـيقى 
الأفلام فـــي مدينة جانـــت البلجيكية عن فيلم 
”الجبل البـــارد“، إذ حاز جائـــزة أفضل مؤلف 
موســـيقي وجائزة أفضل موسيقى تصويرية 
لعام 1994، كما رُشّح لعدّة جوائز عن موسيقاه 

لفيلم ”السيّد ريبلي الموهوب“.
 في العـــام 1997 قلّده رئيـــس الجمهورية 
اللبنانية إلياس الهراوي وســـاماً في مدرسة 
الليســـيه، وفـــي العام نفســـه قدم لـــه مجلس 
إدارة المعهـــد الوطنـــي العالـــي للموســـيقى 
ممثلاً بوليد غلمية وســـاماً ذهبياً يمثل شعار 

الكونسرفاتوار.

ومؤخرا اختـــارت اللجنة المشـــرفة 
على مهرجان دبي السينمائي الدولي غابريال 
يـــارد، ليكون فائـــزاً بجائزة تكريـــم إنجازات 
الفنانين، والتي تســـلّمها فـــي افتتاح الدورة 
الـ13 لمهرجان دبي الســـينمائي الدولي في 7 

نوفمبر 2016.
وقد نوّه رئيس مهرجان دبي الســـينمائي 
الدولـــي عبدالحميـــد جمعة، بأهميـــة تكريم 
المبدعين الذين كرّسوا حياتهم للسينما، مثل 
يارد، وقال ”يتطلّب كل جانب من جوانب الفيلم 
موهبة خاصـــة، ومنها الجانب الموســـيقي، 
ونحن ســـعداء بمنح جائزة إنجازات الفنانين 
للموســـيقار غابريـــال يارد، تقديـــراً لموهبته 
العاليـــة، لقد أثرت أعماله وســـاهمت بشـــكل 

ملحوظ في صناعة السينما، من دون شك“.
مـــا حظي به يـــارد في الغرب مـــن جوائز 
وتكريمـــات ما زال أكثـــر وأهمّ مما قُـــدّم إليه 
في المنطقـــة العربية، بل إن الكثير من العرب 

المتابعين للسينما يظنونه ذا أصول فرنسية. 
ولكـــن غابريـــال يارد لـــم ينس يومـــا جذوره 
العربيـــة رغم طـــول المدة التـــي أمضاها في 
باريـــس حتى الآن، متنقلاً منهـــا إلى عواصم 
كثيرة مازجـــاً الجينات الشـــرقية في مخيلته 

بكل الموسيقى الموجودة في بقاع الأرض.  

موسيقار لبناني أنزل الملائكة بألحانه إلى الأرض

غابريال يارد

أول فنان عربي يحصل على الأوسكار

تجارب يارد الموسيقية الناجحة في الوطن العربي تتجسد في لقائه بالعملاق الراحل يوسف شاهين في فيلمه {وداعا بونابرت» الذي أنتج في العام ١٩٨٥، وجوه

كما تعاون مع المخرج اللبناني الراحل مارون بغدادي في فيلمين {حروب صغيرة»، و{الرجل المحجب»، اللذين تحدثا عن الحرب الأهلية اللبنانية.

فادي بعاج

[ اللجنـــة المشـــرفة على مهرجان دبي الســـينمائي الدولي تختار غابريال يـــارد لمنحه جائزة إنجازات الفنانين، والتي تســـلمها في إفتتاح الدورة 13 
لمهرجان دبي السينمائي الدولي في نوفمبر 2016.
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الإطلاق موسيقى الفيلم الحائز على 

جائزة الأوسكار {المريض الإنكليزي» 

للمخرج أنطوني مينغيلا الذي نال عليه 

يارد أيضا جائزة الغولدن غلوب. ومن 

الأفلام الجماهيرية التي ألف لها يارد 

الموسيقى التصويرية، فيلم {مدينة 

الملائكة» للمخرج الأميركي براد 

سيلبير لينغ



} إسطنبول - يندر أن يمر أسبوع دون أن نقرأ 
خبـــراً أو أكثر يتحدث عن اكتشـــاف تطبيقات 
علمية جديدة تدخل في تكوينها مادة الغرافين 
التي باتت تصنـــف في وقتنا الراهن على أنها 

أصلب مادة على كوكب الأرض.
تســـارع عمليات الاســـتفادة من الغرافين، 
يوضـــح كيف أن العديد من المســـارات العلمية 
التقنيـــة، كانـــت تنتظـــر الحصول علـــى مادة 
طبيعية تتميز بقساوتها، مع إمكانية التعامل 
معها بشـــكل طيّعٍ، دون أن يخلّف اســـتعمالها 
أضراراً على الإنســـان أو علـــى بيئته، أو على 

الطبيعة على كوكب الأرض.
وهكذا تتوالى الأرقـــام عن براءات اختراع 
تتعلـــق بالغرافين، وعـــن دمج هـــذه المادة في 
الصناعـــات، وفي مجـــالات متعـــددة، ولكن لا 
يمكـــن للمراكـــز العلمية أن تمرّ علـــى الأخبار 
الســـابقة دون أن تعيـــد التمحيـــص فيها، فما 
يروّجه الإعلام عن ســـحر الغرافين، قد لا يعدو 
أن يكون مجرد انتصارات على ورق الصحافة 
الأسمر، وقد يكون قد حدث وجرى التحقق منه 
حقاً ولكن..، لا بد من التدقيق في كل شيء حتى 
وإن صار الأمر أشبه بأسطورة مليئة بالسحر 

من مقام الغرافين.

رقاقات الكربون

الغرافـــين وبحســـب المراجـــع العلمية هو 
”مـــادة مكونـــة مـــن طبقـــة وحيـــدة مـــن ذرات 
الكربـــون، مرتبطـــة مع بعضهـــا البعض على 
شـــكل أنماط سداســـية متكررة، وتكون سماكة 
الغرافـــين أقـــل مـــن ســـماكة الورقـــة العادية 
بحوالي مليون مرة، ولذلك فهو رقيق إلى درجة 
نســـتطيع معها اعتباره مادة ثنائية الأبعاد“. 
وبالإضافة إلى ما سبق تتميز المادة بالشفافية 
وبكونها عالية الكثافة، وهي أقوى 300 مرة من 
الفولاذ، وأصلب 40 مـــرة من الألماس، كما أنها 

موصّل ممتاز للحرارة والكهرباء.
لم يكـــن الوصول إلى مـــادة ثنائية الأبعاد 
ممكنـــاً من الناحيـــة العلمية النظريـــة، إذ كان 
هذا الأمر هاجســـاً لدى العلماء منذ أربعينات 
القـــرن الماضي، حيـــث تمت دراســـة الغرافين، 
ولكن لم يجزم هـــؤلاء بإمكانية الحصول عليه 
بشـــكل ملموس. ولكن الرغبـــة الحاضرة ظلت 

تتنامى مع تطور التقنيات القادرة على تقشير 
الغرافيت.

اكتشـــف هذه المادة في العام 2004 العالمان 
أندري جيم وكونستانتين نوفوسيلوف -اللذان 
حـــازا نظيـــر ذلك علـــى جائزة نوبـــل للفيزياء 
فـــي العـــام -2010 وذلك بعد اســـتخلاصها من 

الغرافيت.
فإن  وبحســـب مجلـــة ”العلوم الحقيقيـــة“ 
فحـــوى البحث الـــذي قدمه هـــذان العالمان عن 
اكتشـــاف الغرافـــين والذي نشـــر فـــي فبراير 
2009 يقول ”إن اســـتخدامات الغرافين يمكن أن 
تكون أكثر بكثير ممّا أشـــيع عنـــه في البداية، 
وذلـــك لأن علماء مـــن جامعة مدرســـة الفيزياء 
وعلـــم الفلك وجـــدوا أن الغرافـــين يتفاعل مع 
مواد أخـــرى ليكوّن مركبـــات مختلفة الصفات 
وذلـــك يفتح آفاقا مســـتقبلية للتطور في مجال 

الإلكترونيات“.
نوفوســـيلوف تحـــدث عن الغرافـــين قائلاً 
إن المادة ”موصّل جيد وبامتياز يســـتخدم في 
العديـــد مـــن التطبيقات الإلكترونيـــة ومع ذلك 
فإنه من البديهي إيجاد ســـبيل للســـيطرة على 
خصائصـــه الإلكترونية باســـتخدام الكيمياء. 
ومـــن المؤمل أن يفتـــح الباب علـــى مصراعيه 
لمشتقات الغرافين الكيميائية الأخرى مما يحتّم 
توســـيع مجال اســـتخدام تطبيقـــات متوقعة 

بشكل كبير“.
ولكـــن كيـــف تمكّـــن هـــذان العالمـــان مـــن 
الحصـــول على الغرافين؟ تتحدث الوقائع التي 
عن أن الأمر كان  نشرها موقع ”ناسا بالعربي“ 
يقوم علـــى التحدي بأن يتـــم ”تلميع طبقة من 
الغرافيـــت وصولاً إلى ســـماكة بضـــع طبقات 
قليلة جـــداً. حيث تمكّن طالب من الوصول إلى 
10000 طبقة، لكن لم يُحقـــق الهدف المتمثل في 
رقم يقع بـــين 10 و100 طبقة. وقد حاول أندري 
جيم ســـلوك نهـــج مختلف، واســـتخدم ”تقنية 
الشـــريط“. فطبّقهـــا علـــى الغرافيت وســـحبه 
بعيـــداً ليحصل على رقائق من الغرافين متعدد 
الطبقات. ومع سحب المزيد من الأشرطة، حصل 
جيـــم على طبقات أقل ســـماكة حتى وصل إلى 
قطعة مـــن الغرافين بســـماكة 10 طبقات. ومن 
ثـــم عمل فريق جيم على تحســـين تقنيته، وفي 
أكتوبر عام 2004؛ أنتج الفريق طبقة وحيدة من 

ذرّات الكربون“.

قريبا نراه حولنا

بعـــد قليل من الوقت ســـيصبح من المألوف 
لدى عموم النـــاس أن يلحظوا وجود الغرافين 
كمكـــوّن رئيـــس فـــي العديـــد من المـــواد التي 
يســـتخدمونها في حياتهم، فكما سبق وذكرنا 
فإن العديد مـــن القطاعات باتت تأخذ حصتها 
من اســـتخدامات المادة، وهكذا يمـــرّ معنا قبل 
فتـــرة وجيزة قيام باحثين مـــن جامعة ألينوي 
في شـــيكاغو ومن خلال دراسة نشرت نتائجها 
بمجلة المـــواد التطبيقية والتوصيـــل التابعة 
للجمعيـــة الأميركيـــة للكيميائيين، باكتشـــاف 
أن ربط خلايا الدمـــاغ بالغرافين يميز الخلايا 
المتســـرطنة عـــن الخلايـــا الطبيعيـــة بطريقة 

بسيطة وغير غازية للجسم.
حيث يقول الباحثون إن نظام الغرافين لديه 
المقدرة على اكتشـــاف معدلات نشـــاط الخلايا 
التـــي تربط معـــه، والغرافـــين هو أقـــلّ المواد 

المعروفة سماكة وشـــديد الحساسية لما يحدث 
على سطحه، وهو مادة نانوية تتكون من طبقة 
مـــن ذرّات الكربون موصولة بطريقة سداســـية 
شـــبيهة بنمط شـــبك قفص الدجاج وتتشـــارك 
جميع الذرّات سحابة من الإلكترونيات تتحرك 
بحريـــة حول الســـطح، ويقوم ارتبـــاط الخلية 
بالغرافين بإعـــادة ترتيب توزيع الشـــحنة في 
الغرافـــين فيعدّل طاقـــة الاهتزاز الـــذرّي أثناء 
الكشـــف بواســـطة مطيافية رامـــان؛ وتختلف 
طاقـــة الاهتزاز الذري في شـــعرية الكريســـتال 
الغرافينيـــة اعتماداً على مـــا إذا كانت تُلامس 
خليـــة ســـرطانية أو خلية طبيعيـــة، وذلك لأن 
للخلية الســـرطانية نشـــاطا مفرطا يؤدي إلى 
شـــحنة ســـالبة عالية على ســـطحها وبالتالي 

تحرير المزيد من البروتونات.

طلب عال وتكاليف باهظة

نشـــرت وكالات الأنبـــاء خبـــراً يتحدث عن 
عزم شركة هواوي كشـــف النقاب عن بطاريات 
جديدة  بتكنولوجيـــات  تتميـــز  ليثيوم-أيـــون 
تعمل بمســـاعدة الغرافين ومقاومـــة للحرارة، 
فبحســـب مؤسســـة ”وات لابوراتوري“، وهي 
مؤسســـة تتبع معهد هواوي المركزي للبحوث، 
فـــإن هـــذه التكنولوجيات لبطاريـــات ليثيوم-

أيون تســـمح بالاســـتمرار فـــي أداء وظيفتها 
في درجة حـــرارة 60 درجة مئوية، أي بنســـبة 
10 درجـــات مئوية عـــن الحدّ الأعلـــى الموجود 
حالياً، كما أن عمر بطاريات ليثيوم-أيون التي 
تعمل بمســـاعدة الغرافين سيصبح ضعف عمر 
بطاريـــات ليثيوم-أيون العادية، مما ســـيُطيل 

عمر البطاريات بشكل لم يسبق له مثيل.
إمكانيـــات الحصول علـــى الغرافين باهظة 
الكلفـــة، إذ أن كلفة تصنيع قشـــرة من الغرافين 
بسماكة ميكروميتر واحد وعبر طريقة الشريط 
اللاصق تبلغ ألف دولار، ما يجعلها أكثر المواد 
المصنعـــة مـــن قبل الإنســـان كلفة على ســـطح 

الأرض.
غيـــر أن آخر الأخبار التي تم تداولها خلال 
الأيام الماضية قالت بأن فريقاً من الباحثين في 
معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا اكتشـــف 
أنـــه باســـتخدام رقائق صغيرة مـــن الغرافين، 
وتشـــكيلها على شكل صمامات في بُنى مُعشّقة 
إســـفنجية مثل الشـــبكة؛ فإنـــه لا يحتفظ فقط 
بالقوة المادية للغرافـــين، وإنما يبقي الغرافين 

بشكله الإسفنجي المســـامي. وبحسب التقرير 
الذي تداولته وسائل إعلامية فإن الفريق ”كان 
قـــادراً على ضغط رقائـــق صغيرة من الغرافين 
باســـتخدام مزيج من الحـــرارة والضغط، وقد 
أنتجت هذه العملية هيكلاً قوياً مستقراً يشبه 
ببنيتـــه بعض الشـــعاب المرجانيـــة والكائنات 
المجهريـــة. هذه الأشـــكال ذات مســـاحة هائلة 
بالنســـبة إلى حجمها، وثبت أنها قوية بشكل 
ملحوظ. وقد تم إنشـــاء هيـــاكل متعددة ثلاثية 
الأبعـــاد، من أجل معرفة ما هـــو الحدّ الأقصى 
وما هي أقوى المواد الممكـــن إنتاجها. وللقيام 
بذلـــك، قام الفريق بإنشـــاء مجموعـــة متنوعة 
مـــن النمـــاذج ثلاثيـــة الأبعاد، ثـــم أخضعوها 

لاختبارات مختلفة“.
المحـــاكاة  إلـــى  النتائـــج  إخضـــاع  تم 
الافتراضيـــة، التي تطرح ظـــروف التحميل في 

الشـــد والضغـــط مشـــابهة للواقـــع الطبيعي، 
وبالاســـتناد أيضاً إلى ما خرجوا به من نتائج 
عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، فقد قرّر الباحثون 
أن المواد الجديدة ببنيتها الهندســـية المتميزة 
هـــي فعليـــاً أقوى مـــن الغرافين العـــادي، مما 
يجعلها أيضاً أقوى بعشـــر مـــرات من الفولاذ 
مـــع 5 بالمئة فقط من كثافتـــه. كما خرج الفريق 
بنتائج تقول بأن اكتشـــاف مـــواد قوية للغاية 
وتمتاز بخفة الوزن سيؤدي إلى إنتاج كمّ هائل 
مـــن التطبيقات، حيث أظهرت النتائج الجديدة 
أن العامل الحاســـم في هذه الأشـــكال الجديدة 
غير  ثلاثية الأبعـــاد هو ”التكوين الهندســـي“ 
العـــادي أكثر مـــن طبيعة المواد نفســـها. الأمر 
الذي يوحي بمـــواد بنفس القوة والخفة يمكن 
تصنيعها من مجموعة متنوعة من المواد بنفس 

الميزات الهندسية.
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العالمان أندري جيم وكونستانتين نوفوسيلوف يعلنان اكتشاف الغرافين لأول مرة في العام ٢٠٠٤ ولكنهما حازا على جائزة نوبل للفيزياء في العام ٢٠١٠ وجوه

وذلك بعد تمكنهما من استخلاصها من الغرافيت.

مادة جديدة تمكن البشرية من صناعة كومبيوترات أسرع بـ١٠٠ مرة
الغرافين

سيليكون المستقبل الخارق

علي سفر

[ الباحثون يؤكدون أن نظام الغرافين لديه المقدرة على اكتشـــاف معدلات نشـــاط الخلايا التي تربط معه، فالغرافين شـــديد الحساســـية لما يحدث على 
سطحه، وهو مادة نانوية تتكون من طبقة من ذرات الكربون موصولة بطريقة سداسية شبيهة بنمط شبك قفص الدجاج.
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تسارع عمليات الاستفادة من 

الغرافين، يوضح كيف أن العديد من 

المسارات العلمية التقنية، كانت 

تنتظر الحصول على مادة طبيعية 

تتميز بقساوتها، مع إمكانية التعامل 

معها بشكل طيعٍ، دون أن يخلف 

استعمالها أضرارا على الإنسان أو على 

بيئته، أو على الطبيعة على كوكب 

الأرض

سماكة الغرافين أقل من سماكة الورقة 

العادية بحوالي مليون مرة، ولذلك فهو 

رقيق إلى درجة نستطيع معها اعتباره 

مادة ثنائية الأبعاد. كما أنه يتميز 

بالشفافية وبكونه عالي الكثافة، وهو 

أقوى 300 مرة من الفولاذ، وأصلب 40 

مرة من الألماس، وموصل ممتاز للحرارة 

والكهرباء

} تعد طـــرق إنتاج الغرافين بدرجات نقاوة 
عاليـــة طرقـــا معقدة أو غيـــر عملية إلى حد 
كبير، وأحد أشـــهر هذه الطرق هي التقشير 
الميكانيكـــي، والمعروف أيضا باســـم تقنية 
الشـــريط اللاصق، وهو أحد السبل الفعالة 
لخلق طبقة واحـــدة أو عدد قليل من طبقات 
الغرافـــين. ومع ذلك، فالمؤسســـات البحثية 
المختلفـــة في جميـــع أنحـــاء العالم تحاول 
إيجـــاد الطريقـــة الأكثـــر فعالية مـــن حيث 
التكلفة لإنتاج الغرافين عالي الجودة بشكل 

فعال على نطاق واسع.
ترسيب الأبخرة الكيميائية هو الأسلوب 
الأكثر مناسبة لإنتاج جرافين أحادي الطبقة 
أو عـــدد قليـــل من طبقـــات الغرافـــين. هذه 

التقنيـــة قـــادرة على اســـتخراج ذرّات 
الكربون من مصدر غنـــيّ بالكربون 

من خـــلال الاختـــزال. ومع 
ذلك، فإن العيب الرئيســـي 

في هـــذه التقنية هو 
العثـــور  صعوبـــة 

الركيـــزة  علـــى 
لتنمـــو  المناســـبة 
الغرافين  طبقـــات 
عليهـــا، فضلا عن 
إزالة  فـــي  التعقيد 

الغرافـــين  طبقـــات 
الركيـــزة  تلـــك  مـــن 

دون تغييـــر أو إتلاف 
التركيب الذري 

للجرافين.
أحد  هو  الغرافيت 

الأرضيـــة  المعـــادن 
المتوفـــرة طبيعيـــاً 
الأشـــهر  والتطبيق 

للجرافيـــت هـــو 
الرصـــاص،  أقـــلام 

والغرافيـــت مـــا هو في 
الحقيقـــة إلا مجموعـــة مـــن 

طبقـــات الغرافـــين التـــي ينزلق 

بعضهـــا فـــوق بعـــض لتحقق ما نـــراه من 
خاصية الكتابة على الورق.

الفحم هو أفضل المصادر من حيث الوفرة 
وهنـــاك العديد مـــن الأبحـــاث والتطبيقات 
الصناعيـــة الحديثـــة التـــي تحـــاول إنتاج 
كميـــات وفيرة مـــن الغرافين باســـتخلاصه 
من الفحم الحجـــري، وقد تمكن باحثون في 
جامعـــة أوهايو بالفعل مـــن إنتاج الغرافين 
مـــن الفحم بطـــرق التحليـــل الكهربي وهي 
طريقة أقل كلفة بكثير من تكلفة استخلاصه 

من الغرافيت.
يمكنك الحصول على الغرافين باستخدام 

خلاط مطبخك المنزلي.
قم بصبّ مسحوق الغرافيت في الخلاط 
(الكربون المستخدم في أقلام الرصاص) 
أضـــف بعـــض المـــاء وبعضـــاً من 
سائل غســـيل الأطباق وقم بخلط 
المكوّنات بسرعة عالية. تهانينا 
لقـــد حصلـــت علـــى الغرافين 
أصلب مادة على وجه الأرض. 
الخلطـــة  هـــذه  أن  المدهـــش 
الســـهلة هي الطريقة الأسهل 
لإنتـــاج الغرافـــين النقيّ على 

المستويات الصناعية.
صناعـــة  يمكـــن  حيـــث 
بسمك  للغاية  رقيقة  صحائف 
ذرة واحـــدة مـــن الكربـــون، 
إنتـــاج  يتـــم  أن  ويتوقـــع 
الغرافين  من  كبيرة  كميات 
فـــي المســـتقبل لتغطيـــة 
المتعددة  الاســـتخدامات 
صناعة  فـــي  للجرافين 
بســـبب  الإلكترونيات 
الكهربيـــة  خواصـــه 
والحرارية الفريدة.

طرق إنتاج الغرافين

أو عـــدد قليـــل من طبقـــات الغرافـــين. هذه
التقنيـــة قـــادرة على اســـتخراج ذرّات
الكربون من مصدر غنـــيّ بالكربون

من خـــلال الاختـــزال. ومع
ذلك، فإن العيب الرئيســـي
في هـــذه التقنية هو
العثـــور صعوبـــة 
الركيـــزة علـــى 
لتنمـــو المناســـبة 
الغرافين طبقـــات 
عليهـــا، فضلا عن

إزالة  فـــي  التعقيد 
الغرافـــين  طبقـــات 
الركيـــزة تلـــك  مـــن 
دون تغييـــر أو إتلاف

التركيب الذري 
للجرافين.

أحد هو  الغرافيت 
الأرضيـــة المعـــادن 
المتوفـــرة طبيعيـــاً 
ي ر ن

الأشـــهر والتطبيق 
للجرافيـــت هـــو

الرصـــاص، أقـــلام 
والغرافيـــت مـــا هو في 

الحقيقـــة إلا مجموعـــة مـــن 
طبقـــات الغرافـــين التـــي ينزلق 

بصب مسحوق الغرافيت في الخلاط  قم
(الكربون المستخدم في أقلام الرصاص) 
أضـــف بعـــض المـــاء وبعضـــاً من 
ص) ر م ي م صربون

سائل غســـيل الأطباق وقم بخلط 
المكوّنات بسرعة عالية. تهانينا 
لقـــد حصلـــت علـــى الغرافين 
أصلب مادة على وجه الأرض. 
الخلطـــة  هـــذه  أن  المدهـــش 
الســـهلة هي الطريقة الأسهل 
لإنتـــاج الغرافـــين النقيّ على 

المستويات الصناعية.
صناعـــة  يمكـــن  حيـــث 
بسمك  للغاية  رقيقة  صحائف 
ذرة واحـــدة مـــن الكربـــون، 
إنتـــاج  يتـــم  أن  ويتوقـــع 
الغرافين  من  كبيرة  كميات 
فـــي المســـتقبل لتغطيـــة 
المتعددة  الاســـتخدامات 
صناعة  فـــي  للجرافين 
بســـبب  الإلكترونيات 
الكهربيـــة  خواصـــه 
والحرارية الفريدة.



خلود الفلاح 

} كثيــــرا مــــا تحاصــــر شــــخصية روائية ما، 
القارئ فيعيش فترة مــــن الزمن يردد أفكارها 
ويستشــــهد بها في أحاديثــــه، بل ويبحث عن 
أعمــــال أخرى للكاتب بغرض العثور على هذه 
الشــــخصية مرة ثانية. هذا عن القارئ، فماذا 
عــــن الكاتب الذي يعيش شــــهورا وســــنوات 
مع شــــخصية يعمل على بنــــاء علاقتها بباقي 
الشــــخصيات وأفكارها، وتاريخها، وبدايتها 
فــــي العمل الروائــــي وأين ســــينتهي بها في 
عملــــه، وهل تقتــــرب مــــن الواقع فــــي بعض 

محطاتها.
”العــــرب“ توجهت بالأســــئلة إلــــى عدد من 
الروائييــــن عــــن الشــــخصيات الروائية التي 
حاصرتهم حتى بعد الانتهاء من العمل وكيف 
استطاعوا التخلص منها؟ وكيف يبررون هذا 

الارتباط.

عصا الأعمى

يرفض الروائي المغربي الصديق بودوارة 
محاصرة الشخصية الروائية للكاتب ويعتبر 
ذلك أمرا سيئا، فمن الناحية النظرية قد ينتج 
هذا الأمــــر إبداعاً مذهلاً، ولكــــن لمرة واحدة 
فقط، ثم يصبح الروائي بعد ذلك مجرد تابع.

يقول بودوارة ”لكن، في واقع الأمر أعترف 
بأن الشــــخصية الكامنة في العقل الباطن هي 
مــــن يكتب، وهي من يحاصر، وهي من يفرض 

في النهاية شروط المنتصرين“.
 ويضيف ”فــــي روايتي الأولى ’منســــاد’، 
كانت الســــيطرة مطلقــــة لشــــخصية الحزين 
يرفــــض  الــــذي  بالوجــــع،  الملــــيء  المنهــــك 
الاستبداد، لكنه لا يملك القوة للوقوف بوجهه، 
وهي شخصية مثالية للشكوى، إنها بالتحديد 
شــــخصية البطل المقهــــور، وعندمــــا أنهيت 
كتابة روايتي الثانية ’الكائنات’، فوجئت بأن 
نفس الشــــخصية تمكنت من فــــرض هيمنتها 
من جديد، الغريب أن هذا حدث دون أن أنتبه. 
وأنــــا أكتــــب روايتــــي الثالثة ’قبــــل الميلاد’، 
أحاول أن أنتبه للأمر، وأن أرفض هيمنة نفس 
الشخصية، ولكني أخشى أن يقيد هذا الحذر 

أصابعي فلا أكتب كما ينبغي“.
ويتابع ضيفنا ”من أصعب الأمور بالنسبة 
إلــــى الروائــــي أن يتخلــــص من الشــــخصية 
المهيمنة، إنها تتســــلط وكأنها روح شــــريرة 
تتلبس الحبر فتكتب ما تشاء. لا يخدعك أحد، 
لكل راوٍ شــــخصية تقوده، 
الأعمى  تقــــود  كمــــا 
ينكر  ومــــن  عصــــاه، 
فهو  الحقيقــــة  هــــذه 
ينكــــر صاحب الفضل 
نزيــــف  فــــي  الأكبــــر 
روايتــــه، ينكــــر الحبر 
الذي كتب به والمخيلة 
دروب  عبر  قادتــــه  التي 

روايته“.
يقــــول  جانبــــه  مــــن 
الروائــــي المصــــري 
إن  البلكي  مصطفــــى 
محمــــد  شــــخصية 
روايته  فــــي  جمعــــة 
”بيــــاع المــــلاح“، هي 
الذي  الرجل  شخصية 
ومنح  الغربة،  ابتلعته 
لأهــــل  حياتــــه  كامــــل 
بيتــــه، الرجل الذي بنى 
مدفنــــة بأمــــوال غربته، 
رفــــض  مــــات  وحينمــــا 
تكلفــــة  تحمــــل  أولاده 
ويقر  جثمانه.  اســــتقدام 

البلكــــي بأنه لم يســــتطع تحييــــد وجود هذه 
الشــــخصية داخله إلا بعد وقــــت طويل. ولكنه 
لــــم يتخلص منه نهائيا، فدائمــــا هناك أثر له، 
ربما لأنه عاش تلك الفترة، فترة هجرة الرجال 
إلى البلدان النفطية لكســــب المال، تلك الفترة 
التي أصبحت فيها البيوت خالية من ظلالهم، 
كمــــا يقول، لذا لم ينفك الكاتب عن تصور طفل 
صغير يتعلــــق بخاله الذي يحــــل محل والده 
ويرتبط به عبر تلك الصلة، فأي خسارة تعدل 
هذا العالم الذي يقيم حكمه بطريقة لا تتوافق 
مــــع المنطق والواقع، لذلك كان ارتباطه وثيقا 

بمحمد جمعة أثناء الكتابة.
ويتابع البلكي ”كلما مضت الساعات كانت 
تخلف داخلي أثرا يــــدل عليه من فرط التراكم 
أضحى مــــا بداخلــــي بيتا له ملــــك في لحظة 
من اللحظات جــــل غرفه، كلمــــا دخلت واحدة 
وجدته جالســــا في تأمل فوق صخرة تشــــرف 
على طريق تنهبه الســــيارات، نوع من العزلة 
المحببة التي كان يســــتعين بها على شــــوقه 
المتزايــــد للعــــودة إلــــى بلده، تمامــــا كعزلتي 
حينما أغلق على نفسي غرفة المكتبة لأنصت 
إلى قطعة موسيقية أو أغنية أو أتصفح كتابا 
أو حتى أجلــــس فأكون هناك مع ما مضى من 
أيام. في هذا الوجود تصبح للســــاعات مهما 
تراكمــــت نكهتها، فمذاق الســــكر كلما أضيف 
أصبــــح واضحا، وعنــــد الوصول إلــــى نقطة 
التشــــبع تصبــــح إضافة أي كميــــة أخرى غير 
مؤثــــرة، ثبت الطعم، واســــتقر، كذلك الوجود، 
كان هكذا منذ البداية التي رســــمت فيها أبعاد 
الشــــخصية، ومــــع الأيــــام بدأ يكتســــب صفة 
الإقامة، وفي لحظة معينة اكتســــبت معه لقب 
المستقر، وحينما طاب المقام امتزجت مع كل 
شــــيء، كل شــــيء يرتبط به، وكل شيء مسافر 

إليه بخياله“. 

شخصيات سيئة

يؤكد الروائي الجزائري بشــــير مفتي أنه 
نادرا ما يشــــعر بأنه تخلص مــــن تلك العلاقة 
التي نســــجها مع مختلف شخصيات رواياته، 
حتــــى عندما ينتهــــي دورها فــــي الرواية، أو 
تتوقــــف عن أن تكون مؤثرة فــــي الأحداث، أو 

يضع لها حدا نهائيا بالموت مثلا.
 ويضيــــف مفتــــي ”لفترة طويلــــة اعتقدت 
أن النهايــــة يجب أن تكــــون مغلقة، أحب فكرة 
الإخفاق في النهايــــة، أن يخفق البطل، لا حل 
آخــــر، يجب أن يموت وينتهــــي أمره، فالحياة 
تنتهــــي بالمــــوت، ومــــن فــــرط ما أكتــــب عن 
شخصيات شريرة أو سيئة أو تراجيدية يظهر 
موتهــــا في النهاية كأنه الحــــل المثالي، كنوع 
من التطهير الأخير للذنوب التي اقترفتها في 
الحياة، حيــــاة الرواية، ربمــــا القراء يكرهون 
عادة تلك الشــــخصيات التي تمــــارس العنف 
على الآخر، ترتكب الحماقات وتقترف الشــــر، 
شخصيا أشعر بالنجاح عندما يخبرني قارئ 
أنه كــــره بطل روايتي لأنه جبــــان، أو ضعيف 
الشــــخصية، أو لم يســــتطع تجاوز محنته، لا 

أحب البطولات الساذجة والمتوهمة“.
ويتابع الروائي ”الشخصيات في الرواية 
هي مثلنا نحن البشــــر جــــزء كبير من حياتها 
وحياتنا نخضع فيها أكثر، وقد نمر بلحظات 
قوة أو شجاعة قليلة فنواجه ونصمد ونقاتل، 
قــــد يحدث هذا بالطبع، ولكــــن أميل إلى الظن 

أننا أضعف في النهايــــة، أننا لا نقاوم كثيرا، 
ولهــــذا أرفــــض صناعــــة الوهــــم، لا أحب من 
نســــميهم الأبطــــال الإيجابيين، فأنــــا لا أريد 
تقديــــم رســــالة للقارئ كــــي يفهم منهــــا أنني 
أدافــــع عن قيمة محددة، عليــــه فقط أن يتفاعل 
مع الرواية وشخصياتها ويحبها أو يكرهها. 
هذا هو الأثــــر النهائي المطلوب، وبالنســــبة 
إلي شــــخصيا أحب شخصيات رواياتي حتى 
لــــو كانت ســــيئة وتخرج عن النمــــوذج العام، 
لأنهــــا غالــــب الوقــــت ترفض أن تكــــون مجرد 
صورة مثالية لأحلام البشر الواقعيين، ترفض 
أن تتنــــازل عــــن حقهــــا في أن تكــــون مثلما لا 
يريدهــــا الغيــــر، ولهــــذا تعاطفي معهــــا كبير 
ونهايتهــــا تزعجني كثيرا، حتــــى لو كنت أنا 
مــــن يجهز عليها ويحدد لها نوع النهاية التي 

أريد“.
كثيــــرا ما ظــــن الروائــــي العراقــــي ضياء 
جبيلي أن تخلّص يوسا من لِيْلي أو أوتيلا في 
رواية ”شــــيطنات الطفلة الخبيثة“، بالمرض 
ثــــم الموت أمر غير عادل. لِيلــــي هي النموذج 
الأميركــــي اللاتينــــي لإيما بوفــــاري، فكلاهما 
كانتــــا تحلمان بمــــا لا تملكانــــه، وكان الموت 
مصيرهمــــا المشــــترك في النهايــــة والنتيجة 
غيــــر الحتميــــة، في رأيــــه، التــــي وضعها كل 
من فلوبير ويوســــا بعد جملــــة من المغامرات 
الطامحة والفاشــــلة في تحصيل حياة تظنان 

أنها تليق بهما.

ترفض أن تموت

 يقول ضيــــاء جبيلي ”أفترض أن يوســــا 
تأثر كثيرا بفلوبير وبإيما بوفاري، الشخصية 
المحيّــــرة التي بقيت عالقة فــــي مخيلته فترة 
طويلة، قبل أن يخلق شــــخصيته لِيلي.وبهذا، 
يكون قد تخلص من تأثير بطلة مقروءة، ليقع 
تحت تأثير بطلته المكتوبة. وعلى الرغم من أن 
كل ما تقدم هو من قبيل الافتراض والاستنتاج، 
لكني أزعم أن هذا مــــا حصل معي تماما. فقد 
وقعــــت تحت تأثيــــر العديد من الشــــخصيات 
النســــائية المصابة بعــــدوى الأحلام المخيفة 
والخطيــــرة، التي عــــادة لا تكون فــــي متناول 

اليد؛ أحلام مــــدام بوفاري وآنا كارنينا ولِيلي 
أو أوتيلا اللعوب التي لا تحبذ ســــماع كلمات 
الحــــب المتكلفة. وبالتالي، وجدتني أكتب عن 
نسرين الحالمة بالنجومية، أو نيتا ليناريس 
فــــي رواية أســــد البصرة، النمــــوذج العراقي 
الذي ســــحقته أحلامه ومجتمعــــه، فقد كرهت 
أن يتوقــــف طموحهــــا عند الحــــد الذي وقفت 
عنده أمها التي لا تجيد ســــوى تمثيل الأدوار 

السطحية في مسرحيات شكسبير“.
ويتابع ضيفنا ”لقد مكثت هذه الشخصية 

التــــي لا يــــكاد القــــارئ يميز 
وكذبهــــا،  صدقهــــا  بيــــن 
طيبتهــــا وخبثهــــا، حقيقتها 
من  مقربــــة  علــــى  وزيفهــــا، 
الأفــــكار اللاحقة، وشــــعرت 
منذ  ببنائهــــا  أقــــوم  وأنــــا 
سأضيعها،  بأني  طفولتها 
وكاد ذلــــك يحصــــل عندما 
شــــككت مــــرات عديدة في 
حقيقــــة أنها هي نفســــها 
نيتــــا ليناريــــس الممثلة 
الإباحيــــة. لهــــذا، أعتقد 

أن التخلص منها أمر يخضع 
لاعتبارات زمنية، ذلك لأنها لم 
تســــمح لي بأن أنهي قصتها 
بالمــــوت. ولعلــــي أجــــد في 
هذا الأمــــر تبريــــراً منطقياً 
بالشــــخصيات  لارتباطــــي 
الرافضــــة للنهايــــات التي 
تقــــف عنــــد المــــوت كحل 
التأثيرات  مــــن  للتخلص 
المســــتقبلية التــــي تلقي 

بظلالها على الكاتب“. 
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[ روائيون عرب يروون قصصهم عبر شخصيات ترفض أن تموت 
الشخصية الروائية تحتل الكاتب وتطارد القارئ

ــــــات التي ولدت فيها،  ــــــدة تفوقت حتى على الرواي ــــــا كقراء بشــــــخصيات روائية عدي تأثرن
فشــــــخصية زوربا أو آنا كارنينا وأورليانو بوينديا مثلا، أو شــــــخصية زكريا المرسنلي أو 
مصطفى ســــــعيد، وغيرها الكثير من الشــــــخصيات، ظلت إلى اليوم راســــــخة في المخيال 
الإنســــــاني، تعيش معه عابرة الزمن، وصار لها حضور فعلي كأفكار من لحم ودم لكنها 
لا تموت. من هنا نفهم أهمية بناء الشــــــخصية الروائية أو لنقل خلقها في أي عمل يطمح 

لأنْ يكون رواية.

مـــن أصعب الأمـــور بالنســـبة إلى 

الروائي أن يتخلص من الشخصية 

المهيمنـــة، إنها تتســـلط وكأنها 

روح شريرة تتلبس الحبر

 ◄

الكاتب نادرا ما يشعر بأنه تخلص 

مـــن العلاقـــة التـــي نســـجها مـــع 

مختلف شـــخصياته، حتى عندما 

ينتهي دورها في الرواية

 ◄

العربية تنتشر

} احتفل العالم العربي والعالم بيوم 
اللغة العربية في المحافل الدولية 

والمؤسسات الرسمية مؤخراً، تذكيراً 
بدور العربية في نشر العلم والمعرفة 
والشرائع السماوية، ناهيك عن كونها 

لغة متداولة في عموم العالم، بينما 
يتجاوز عدد الناطقين بها -افتراضاً- 

400 مليون نسمة، وعلى الرغم من أنّها 
من أكثر اللغات تحكيماً وحفظاً في 
الكتب والمخطوطات وكثرة العلوم 

الخاصّة بدراستها وتطويرها، إلاّ أن هذا 
الواقع لم يحل دون تراجع استخدامها 

في الحياة اليومية كوسيلة للتفاهم 
والتعبير، بعد أن فرض واقع التجزئة 

العربية المرير نفسه على حياة الشعوب 
العربية، ونتيجة لتأثير ثقافات البلدان 

الأخرى من غير العربية التي دخلها 
الإسلام مطلع القرن الهجري الثاني، 

واختلاط الألسن الأعجمية، لا سيما في 
المدن الكبرى وعواصم الأقاليم، كبغداد 

ودمشق والقاهرة وتونس والرباط 
وغيرها، فأصبحت اللغة العربية التي 

يتداولها الناس في المعاملات اليومية 
زاخرة بالمفردات والأسماء الأعجمية 

الدخيلة على العربية والتي أصبحت مع 
مرور الوقت عرفاً وواقعاً يوميّاً عمليّا، 
لتنشأ نتيجة لذلك اللهجات المختلفة 

في الأقاليم العربية المشرقية بالدرجة 
الأساس. أما في المغرب العربي فقد أدى 

دخول أقوام الأمازيغ، المعتزين فطرياً 
بثقافتهم ولغتهم، في الإسلام، إلى تداخل 

لغاتهم مع لغة الفاتحين لينتج هذا 
التداخل بمرور الوقت لهجات متعدّدة 

ومتداخلة أدت إلى اندحار الفصحى في 
الشارع المغاربي أيضاً.

وتعاني اللغة العربية اليوم من عدة 
مشكلات وتحديات، حتّى قبل أحداث ما 
سمي بالربيع العربي، وهذه المشكلات 

جوهرية تتعلق بمدى صلاحية اللغة 
العربية الفصحى كأداة تعبير وتفاهم 

قابلة للحياة والتأقلم ومواكبة المتغيرات 
التكنولوجية المتسارعة، وإذا كانت 

الملاحظة التي تقول إن كل أداة أو عضو 
لا يُستخدم يضمحل ويموت صحيحة إلى 
حد ما، فإن اقتصار الفصحى على الأدب 
والصحافة وبعض المخاطبات الرسمية 
واختفائها من الشارع، يشكلان تهديداً 

جدّياً لها في المستقبل.
لقد أدى واقع التجزئة العربية 

واضمحلال الحلم القومي إلى انتشار 
اللهجات المحكية كبديل قابل للمواكبة 

والتعديل بعيداً عن أحكام النصوص 
المقدّسة التي تحول دون عصرنة اللغة. 

هل أسهمت أحداث ما يسمى الربيع 
العربي في تراجع اللغة العربية عالمياً؟

 من وجهة نظري ككاتب 
وصحافي يعمل في وسائل إعلام 
غربية، أسهمت الأحداث الفاضحة 
المتفجرة في عالمنا العربي خلال 

السنوات الأخيرة في انتشار العربية 
نتيجة لكثرة تداول الأسماء والأماكن 
العربية في الأخبار، كما أنها، وهذه 

من المفارقات الكبرى، قد نبهت العالم 
إلى العربية، فازداد إقبال الغربيين على 

تعلمها، إما بدافع الفضول واكتشاف 
أسرار تلك الأمة العجيبة، وإما بدافع 

الحس الاستخباري لارتباط 
العرب والعربية بحركات الإرهاب 

في العالم للأسف، وهو انتشار 
بموجبات سلبية كما نرى، لكنه في 

المحصلة انتشار من نوع ما، لكن 
يبقى السؤال الأهم، هل اللغة العربية 
صالحة للانتشار عالمياً؟.. كالإنكليزية 

والفرنسية والإسبانية على سبيل 
المثال؟

الجواب من وجهة نظري نعم إلى 
حدٍ ما، لكن في حال، وفقط في حال، 
توفرت لها مراكز بحثية متخصصة 

وموحدة وقراراتها ملزمة لجميع الدول 
العربية من أجل إعادة الاعتبار للفصحى 

في مناهج التعليم ووسائل الإعلام 
وأيضاً إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز 

الجمود والتحجر في اللغة بما يجعلها 
لغة مرنة ومواكبة للتطور كي لا ينفر 

منها العامّة، ثمَّ لتحل شيئاً فشيئاً محل 
اللهجات المتعدّدة، وإن تطلب الأمر 
سنوات طويلة، لكن المهم هو نقطة 

الشروع والخطوة الأولى نحو الهدف 
الأسمى والأصعب من أجل مستقبل 
الأجيال العربية المقبلة التي يتوقع 

أن تبتكر لغتها الخاصّة في المستقبل 
والمستندة إلى لغة هجينة ومختلطة، 
لكن صالحة للتداول وتلبي الحاجات 

العصرية المتلاحقة، في حال بقاء 
العربية الفصحى حبيسة الكتب.

محمد حياوي
كاتب من العراق

صدرت نهاية الأســـبوع المنقضي، عن دار توبقال، رواية {ســـكون البراكين» للكاتبة الألمانية 

المقيمة بالمغرب سابين فولبريخت، قام بتعريبها إسماعيل أزيات.

الشخصيات الروائية تبقى حية حتى لو ماتت على الورق (لوحة للفنان جيسلاف بيكسينسكي)

الصديق بودوارة ومصطفى البلكي وبشير مفتي وضياء جبيلي: لكل راو شخصية تقوده كما تقود الأعمى عصاه

يصدر خلال أيام، عن دار {تشـــكيل للنشـــر والتوزيع»، كتاب بعنوان {لـــدي الكثير جدا لأقوله 

لك» للكاتب المصري حسام مصطفى إبراهيم. كتب
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كتب

} بين وقت وآخر، ألتقي حيث أكون في 
المقهى صباحا، بالشاعر نضال القاسم، وهو 

كما عرفته خلال سني عمّان، كثير الأسئلة 
ل هذا  ولا يمل من الحوار، إلى حد أن تحوَّ
التوجه عنده، إلى ممارسة ثقافية أنتجت 

حوارات كثيرة، نشرت في صحف ودوريات 
وجُمعت في كتب أحيانا، وأصبحت مراجع لا 

يستغنى عنها، حين يُكتَبُ عمن حاورهم.
وليس أكثر من جلسات الحوار غير 
المخطط لها، ما يأتي بقضايا، لم تعد 

حاضرة في حياتنا الثقافية وطواها النسيان 
على أهميتها.

منذ أسابيع، وفي صبيحة من صباحات 
عمّان الباردة، التقينا، وكما عرفته من قبل، 

توالت أسئلته، وسأتوقف هنا عند سؤالين، 
ر ثورة الحداثة شعراء عروبيون،  الأول: فجَّ
لطالما ابتعدوا عن تيارات حداثية أخرى، 
على سبيل المثال، مجلة شعر، كيف تنظر 

اليوم إلى ما كان من علاقة سلبية بين 
الاتجاهين؟

فأجبته: نعم، إذ كان يتم تغليب السياسي 
إلى حد محو الجمالي، في تقويم العلاقة 

بين تيارات الحداثة الشعرية وإن المرحلة 
الشعرية التي تكرست تجربتي فيها، ورثت 

العلاقة السلبية مع الاتجاه الذي كانت تمثله 
مجلة شعر.

لكن الابتعاد عن النشر المتبادل أو 
التبادل النقدي لم يشمل القراءة والمتابعة، 

وكنت أحرص بالقدر الذي أستطيع على 
اقتناء مجلة شعر وقراءتها وبقيت احتفظ 

بأعداد كثيرة منها، تبرعت بها يوما إلى 
مكتبة الاتحاد العام للأدباء والكتاب في 

العراق.
إن طبيعة المرحلة، كانت تشيع فيها 
الأحادية على أكثر من صعيد، لذا لم يتم 

التعامل مع تيار مجلة شعر، على أنه 
أحد مرجعيات التجديد في الشعر العربي 

الحديث، لكن حين نراجع تلك المرحلة 
بوعي مختلف ورؤيا متفتحة، ندرك أهمية 
ذلك التيار على الصعيد الجمالي، حتى لو 

اختلفنا معه فكريا، وحين نرى الأمر بعيدا 
عن التعصب وبعيدا عن الاستلاب في آن، 
نجد أن هذا التيار لم يتوفر على مواهب 
شعرية كبيرة كما في التيار الآخر، مثل 

السياب والملائكة وخليل حاوي والبياتي 
وصلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي 

حجازي، حتى لو استثنينا أدونيس، فهو 
لم يكن في صلب تيار مجلة شعر، بل كان 

يؤسس لتوجه خاص يكرسه موهبة شعرية 
كبيرة.

وتواصل الحوار بيننا، يسألني فأجيب، 
وأسأله فيجيب، فأعلق حينا وأصمت حينا 
آخر، ثم سألني سؤال، استفزني حقا، حيث 
قال: يرى بعضهم أن تيارات حداثية شعرية 

تكرِّس اختلافها أكثر مما تستجيب لمعطيات 
تيار حداثي عربي، كما في الخليج العربي 

واليمن وآخر في مصر وثالث في أقطار 
المغرب العربي، ماذا ترى في هذا الادعاء؟

فقلت: أعوذ بالله.. حتى الحداثة الشعرية 
أْ، كما تسود التجزئة وتفرض في الوطن  تُجزَّ

العربي، إن وجود نشاطات حداثية شعرية، 
هنا وهنالك، هي في حالة تكامل، وليس في 

حالة صراع، ليخرج علينا منظرو التجزئة، 
ليقولوا لنا: مَنْ الفائز؟ كما في حلبات 

المصارعة!
إن إلحاق الإبداع بالتقسيم السياسي أو 

الإداري، يصدر عن وعي مخرب، فالتقسيم 
السياسي أو الإداري، قد يتغير بين مرحلة 

وأخرى ولكن الإبداع يظل على امتداد 
القرون، ينتسب إلى تاريخ الأمة ولغتها 

وحضارتها.
إن هذه التجزئة الشعرية ليست جديدة، 
فهناك من بحث لشعراء المعلقات عن أقطار 
ينتسبون إليها، لم يكونوا قد سمعوا بها، 
وهناك من يجعل المتنبي عراقيا تحديدا 
وهو الذي عاش في مدن عربية أكثر مما 

عاش في الكوفة وبغداد، وهنالك من يجعل 
أبا تمام سوريا، ليجردهما من انتمائهما 

العربي، حيث يكون حضورهما في نواقشوط 
أو الحديدة لا يختلف عن حضورهما في 

الكوفة أو حلب.
إن إجابتي هذه، تثير أسئلة أخرى، فهي 

وجهة نظر، قد تصح وقد لا تصح، لكنها 
تفتح بابا على الحوار.

حوار في صبيحة باردة

عـــن دار {كيان للنشـــر والتوزيع»، صـــدرت مجموعة قصصية بعنوان {حائـــط غاندي»، للكاتبة 

المصرية عزة رشاد. تضم المجموعة 22 قصة متفاوتة الطول. 

عن دار {الفارابي للنشـــر والتوزيع»، في بيروت، صدر كتاب بعنوان {أوراق الفصول الخمســـة»، 

من تأليف الكاتب جودت نور الدين. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن دار ”الفارابي 
للنشر والتوزيع“، 

في بيروت، صدرت 
مجموعة شعرية 

بعنوان ”رقص 
وولادة“، للشاعر 

والصحافي اللبناني 
عبدالله الجعيد.

} صدرت حديثاً، عن 
مؤسسة ”عابر الثقافية 
للنشر“، رواية بعنوان 
”امتراء“ للكاتبة سحر 

رجب.

} عن ”مطبعة سليكي 
أخوين“، بطنجة، 

صدرت مؤخرا للكاتب 
المغربي مصطفى 

الإدريسي، مجموعة 
زجلية بعنوان ”لْكلاَمْ 

لْمَدفُونْ“، وتضم 14 
قصيدة زجلية.

} عن ”مؤسسة 
أروقة للدراسات 

والترجمة والنشر“، 
صدر المجلد الأول 

من ”الأعمال الكاملة 
ليانيس ريتسوس“، 

من ترجمة وتقديم 
جمال حيدر.

إصدارات

حميد سعيد
كاتب من العراق

} ميلانو (إيطاليا) - يســـرد كتاب ”في ســـوق 
للشـــاعرة والكاتبـــة العراقية دنيا  الســـبايا“ 
ميخائيل حكايات نســـاء نجون من داعش من 
خـــلال لقاءات مطولة، أجرتهـــا الكاتبة معهن، 
وليســـت حكايات نســـاء هاربات مـــن داعش 
فقـــط، بل ورجـــال خرجوا من خنـــادق حُفرت 
مقابرَ لهم، وأطفال ســـيكبرون مـــع ذكرياتهم 

المتشظية والغريبة.
وتوثق دنيا ميخائيل، في كتابها، الصادر 
عن منشورات المتوســـط، في ميلانو، للحظة 
شـــديدة الدراماتيكيـــة والحـــزن فـــي تاريـــخ 
العراق، مقدمة نموذجاً للكتابة عابرا للأنواع 
حيث يتلاقى خلاله الشعر والواقع في انصهار 
أليف ومؤثر. كما تســـأل الشـــاعرة عن ناسها 
في الوطن بعد أن خرجوا من ديارهم وقراهم، 

تعرّفت بالمصادفة على شخص منقذ للسبايا 
(اســـمه عبداللـــه) كان قد خـــرجَ وعائلته 
فـــي القافلة مع الآلاف مـــن الخارجين من 

سنجار يوم اقتحمها داعش.
عبدالله الذي كان فـــي الأصل مربيّاً 
للنحل أنقذ العشـــرات من الســـبايا في 
طريقـــهِ لإنقاذ أختـــهِ، يقـــول ”كل يوم 
أنقذهـــا وأنا أنقـــذ ملكة مـــن الملكات 

اللواتي يسمونهن سبايا“.
كلّ يـــوم مـــن أيـــام الســـنة حكى 
عبداللـــه للكاتبة حكايـــة حقيقية عن 
”سبيّة“ أنقذها، أو أخفق في إنقاذها. 
والكاتبة تدون، لكنها بعد ســـنة من 

الاســـتماع إلى قصص ”لم تقتلها“ كما 
تقول، وبعد عشرين سنة من الغياب عن بلدها، 

تقرر العودة لتلتقـــي بأولئك الناس الواقفين 
على حـــواف مقابر جماعيـــة، تحوي عظام 
جدّات لم يصلحن كســـبايا، 
وأحفادهن الملتصقين بهن، 
ورجال فُصلوا عن عائلاتهم. 
التـــي  شـــنكال  أو  ســـنجار 
الجميلة“  ”الجهـــة  معناهـــا 
(باللغة الكردية) صارت تُعرَف 

بأرض المقابر الجماعية.
يبـــدو  أخـــرى  جهـــة  مـــن 
ورخيصـــا،  متوفـــرا  ”العنـــف 
كالهـــواء، في كل مـــكان، والألم 
موجود كذلـــك في كل مكان“ كما 
تقـــول الكاتبـــة، ولكن تســـتطرد 

”إنما ألمُنا يوجِعُ أكثر!“.

 كتـــاب دنيـــا إلى جانـــب توثيقـــه للحظة 
شـــديدة الدراماتيكيـــة والحـــزن، فـــي تاريخ 
العراق والعالم، يقدم نموذجاً للكتابة الجديدة 
العابرة للأنواع، والمازجة بين تقنيات الشعر 
ومســـتلزمات الســـرد، وعناصـــر الريبورتاج 
والتحقيق المباشـــر، فيكون ما سمعت الكاتبة 
من الضحايا مســـرحاً لتلاقي الشـــعر والواقع 

في انصهار أليف ومؤثر.
المؤلفة دنيا ميخائيل شاعرة عراقية تقيم 
فـــي أميركا. تخرجتْ من جامعة بغداد وأكملت 
دراســـتها في جامعة وين ســـتيت، وهي تعمل 
حالياً أستاذة للغة العربية وآدابها في جامعة 
أوكلاند في ولاية مشـــيغان. حصلت على عدد 
مـــن الجوائـــز المهمـــة مثل كريســـكي للآداب 
والفنون 2013، والكتاب العربي الأميركي 2011.

العنف متوفر ورخيص والألم موجود في كل مكان

مصطفى الكيلاني يفتح أفقا لأسئلة العلمانية العربية
[ مباحث في تحديات الكتابة الفلسفية العربية اليوم  [ {العلمانية الممكنة، العلمانية المستحيلة» قراءة في قضايا المعرفة

علي حسن الفواز

} يثيـــر الباحث مصطفـــى الكيلاني في كتابه 
”العلمانيـــة الممكنة، العلمانية المســـتحيلة“، 
العديد من الأســـئلة حول مفاهيم مثل الوجود 

والحرية والحداثة.
ويستهل الكيلاني كتابه بتصدير، يستدرج 
من خلاله القارئ إلى ما يمكن تســـميته بثقافة 
التعـــرّف، وتتبع اســـتقصاءاتها  للكشـــف عن 
الكثيـــر من النســـقيات المضمرة فـــي ثقافتنا 
العربيـــة، ومواجهـــة ما يتبدى مـــن “ تحديات 
الكتابـــة الفلســـفية العربية اليـــوم“، تلك التي 
تتمثل مجالي النقد والفهم، ومقاربة الأســـئلة 
التـــي تتوســـل الراهن مـــن المعرفـــة، ولإدراك 
مســـاراتها التي ســـتصطدم بالحداثة والتراث 

في آن واحد.
يحتـــوي الكتاب، الصـــادر عـــن دار ”بيرم 
للنشر والتوزيع“، على ســـتة فصول هي نتاج 
جهود فكرية انشـــغل بها الباحث ”في عدد من 
بالجامعات  الفلســـفية  والمؤتمـــرات  الندوات 

الجزائرية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة“.

أسئلة الحاضر والمستقبل

يســـتهل الفصـــل الأول “تحديـــات الكتابة 
بجملة الأسئلة التي  الفلســـفية العربية اليوم“ 
تتعلـــق بتوصيـــف المشـــكلات التـــي تعانيها 
هذه الكتابة، وطبيعة الحاجة إلى الفلســـفة، إذ 
تســـعى للبحث عن جوهر الحاجة إلى مشروع 
تحديثي للفكر الفلسفي، من خلال التعرّف على 
الأســـباب الكامنة، والتعاطي مع الأسئلة التي 
تخصّ الحاضر والمســـتقبل، حيـــث تتجوهر 
هذه الأســـئلة حول محور النقـــد وحرية الفكر 

والديمقراطية وبناء الدولة الحديثة.
ســـؤال الفلســـفة هو الموضوع المحوري 
في الكتـــاب، فبقدر ما يُثير الجـــدل يكون أكثر 

إثارة من خلال مشـــاكلته مـــع الخطاب الديني 
والتـــراث والحداثة، إذ ينطلـــق من ضرورة أن 
يكـــون هذا الســـؤال تحديـــا، وأن ينطوي على 
معاينـــة واقعية ونقديـــة للأفـــكار والمفاهيم، 
فضـــلا عن قصديتـــه في ”إكســـاب الدين صفة 
العقلانية بالفلسفة، وإكســـاب الفلسفة أبعادا 

أخرى اخلاقية تُجنّبها خطر الاندثار الكامل“.
يعمـــد الباحث فـــي معالجتـــه النقدية إلى 
اســـتدعاء العديد من الأطروحـــات التي تعالج 
مشـــكلات التاريخ وأصول الفكر والتفلســـف، 
مثلمـــا يضـــع تقانـــة الحفـــر كوســـيلة لتبيان 
الإشـــكاليات، وفهم التحديات والخصوصيات، 
وليكون النقد الفلسفي مجالا لـ“إخراج الفلسفة 

من ساكن المعنى“.
وفي الفصـــل الثاني ”العلمانيـــة الممكنة، 
العلمانية المستحيلة/ الدولة الوطنية العربية 
نموذجا“، يعرض الباحث مستويات العلمانية 
من خلال ثلاثة مواقف أحدها يدعو إلى انتهاج 
النمـــط الغربـــي، والثاني يرى فـــي العلمانية 
”كفـــرا وتهديـــدا صريحـــا للهويـــة الدينيـــة“، 
والثالـــث يدعو إلى تبني خطـــاب الاجتهاد مع 

مراعاة الخصوصيات الثقافية والتاريخية.
هذا العرض انعكس على الطبيعة 
العربية في فهم تلك ”العلمانيات“، إذ 
تبدى عبر فضح آليات التعاطي معها، 
الاجتماعية  الأنمـــاط  طبيعة  وتعرية 
والثقافيـــة المهيمنـــة، حيث كشـــف 
عـــن عجز مـــا يســـمى بـ“الليبرالية 
العربيـــة“، وتماهيها مع العلمانية 
الأنـــا  تضخـــم  مقابـــل  الغربيـــة، 
بعد،  فيمـــا  والطائفيـــة  القوميـــة 
وعي  و“ضمور  أوهامهـــا  وتراكم 
لأشـــكال  وتمثلهـــا  الغيريـــة“، 
وأطروحات تتعالـــق مع مواقف 
الإسلام السياسي أو مع أدلجات 

الجماعـــة والحكومـــات العربيـــة المركزية، أو 
مع اجتراح مشـــروع غائم للتحديث تتبدى فيه 
مظاهر الخوف وســـوء الفهم، فضلا عن تفشي 
الكثير من المواقف التلفيقية، ووضع الموقف 
الاجتهادي في ســـياق يفتقـــد إلى رؤية واقعية 

وعقلانية قابلة للاستعمال.
ويقترح الباحـــث في الفصل الثالث ”الذات 
العربية الإســـلامية اليوم وضرورات الانفتاح“ 

مدخلا للحديث عن إشـــكالية الهوية، بوصفها 
وجـــودا مشـــروطا، أو بوصفهـــا فكـــرا، وعبر 
هـــذه الثنائية حـــاول الكيلاني قـــراءة الكثير 
مـــن المرجعيـــات الثقافية في ملفـــات التاريخ 
والفلســـفة والشـــريعة، ومن منطلق تمثلاتها 
في المنظـــور القرآني، وفي تداوليات الخطاب 
الدينـــي ومراحـــل تاريـــخ الثقافـــة العربيـــة 
الإســـلامية، تلك التي وجدت في الهوية مأزقا، 
مثلما وجدت فيها مشـــروعا للفهـــم كما يقول 
الباحـــث، إذ يرتبـــط تحديد الهويـــة بالتعدد، 
وبترســـيم صـــورة الغيـــر، وبالحاجـــة إلـــى 
الاختلاف، ليس لأسباب المعرفة الأنطولوجية، 
بل لإعطائها -أيضـــا- حافزا لأن تكون تعبيرا 
عـــن الحقيقة، وعـــن الكينونة التي تســـتدعي 

”ضرورة معرفية إبستمولوجية“.

العرفاني والعلماني

يســـلط الباحث الضوء فـــي الفصل الرابع 
”تأويليـــة الفكـــر الإســـلامي المعاصـــر بيـــن 
المنزعيـــن العرفانـــي والعقلانـــي“ على كتاب 
محمد إقبال الموســـوم بـ“تجديد الفكر الديني 
في الإســـلام“، وكتاب فضل الرحمن ”الإســـلام 
كعتبـــات تناصية لمعاينة  وضرورة التجديد“ 
التأويـــل الحداثوي والســـلفي، وللتعاطي مع 
الكثير من الإشـــكالات التي تتعاطي مع النظرة 
المهيمنـــة إلـــى الخطـــاب الدينـــي، واجتزاء 
بعضه، مقابل تغييـــب العقل، وتقصي ذلك في 
مباحث الفلسفة والمعرفة الدينية عند الغزالي 
وعند الأشـــاعرة والمعتزلة، وهو ما اجتهد به 
”ركود  مشـــكلة  لمقاربة  الباحث 
القرون  خـــلال  الديني  التفكيـــر 
الخمســـة الأخيرة“، والتي يراها 
محمد إقبال انعكاســـا للاستهانة 
بالفكـــر الـــذي هو أســـاس العقل، 
مقابل فحص مجاله الاجتهادي في 
دراسته للفلسفة الغربية، وللاهوت 
الإســـلامي، فضلا عن معرفة نظرته 
إلى ثقافة العرفان والمنهج العقلاني 
فـــي التأويل، ونقده لأفـــكار الغزالي 
ولابن رشـــد، ولأطروحات كانط، كما 
أنّ قراءتـــه لكتاب فضـــل الرحمن في 
التأويل تنطلق من عنايته بالموضوع 
الأخلاقـــي، والدعـــوة إلى ”تصحيح أســـلوب 
تفســـير القرآن ضمن بحثه في النزعة العقلية 

الإسلامية باعتماد منهج تأويلي جديد“.
ويواصـــل الباحث فـــي الفصـــل الخامس 
”الفكـــر الاجتهـــادي والســـؤال المســـتقبلي“ 
انشـــغاله بالتعاطي مع موضوعـــة التحديات، 
من خلال مبحث الاجتهاد، وعبر إثارة الأسئلة 

التي تخـــصُّ قضايا تحرير هـــذا الاجتهاد من 
المفاهيـــم المُســـبَقة، والعمـــل علـــى تأصيله 
بوصفـــه منهجا يعزز فاعلية ”التواصل ما بين 
العقـــل والنقل“، وكذلك تعزيز أدائيته باعتباره 
خطابـــا، عن طريق تطويـــر المجرى المنهجي، 
وكضرورة تدخل في ســـياق العمل المؤسسي 
وفـــي تنمية مجـــال البحث العلمـــي، والتعرّف 
على تاريخ الأفكار، وكذلك على وضعه كمشروع 
دائـــم للقـــراءة، ولتحقيق محفـــزات ”الانبعاث 
على أســـس انثربولوجية كما يقول  الفلسفي“ 
الباحث، أو من خلال تجاوز مظاهر وإكراهات 
الأدلجة التي تســـعى لوضع خطـــاب الاجتهاد 

ووظائفه خارج المستقبل.
وفـــي الفصل الأخير يضعنـــا الباحث أمام 
ومســـارات التحولات  أهمية ”فلســـفة العلوم“ 

الكبـــرى، من خـــلال علائقهـــا مـــع المقاربات 
الفكريـــة، والعلوميـــة، أو من خـــلال  ثقافوية 
بالأخـــلاق،  وعلاقتهـــا  والمنفعـــة،  الحاجـــة 
وبثنائية الذات والموضوع، فضلا عن ضرورة 
أن تكون هذه الفلســـفة تأصيـــلا  لتداول وفهم 
مفاهيم الحقيقـــة والعلم، والتي حاول الباحث 
أن يقـــارب مرجعياتهـــا، وعلائقهـــا عبر تتبعه 
لمراحل تحـــولات نظرية المعرفة، ولفلســـفات 
كانـــط وهيغـــل وباشـــلار وبوبـــر، تلـــك التي 
تجوهـــرت حول أهمية الحريـــة والنقد والعقل 
والتنويـــر، وحـــول الحاجـــة الدائمـــة إلى نقد 
الدوغمائية بوصفه حيّـــزا لتمثلات المواجهة 
إزاء مـــا هو وثوقي، ولتعييـــن الأفكار والفنون 
التي تحفل بفاعليات الفكـــر النقدي وبمجتمع 

الثقافة وبروح العلمانية الحية.

مــــــن الصعب جدا عزل الكتابة الثقافية عــــــن التحديات، إذ يدرك المثقف الكاتب عمق هذه 
المسؤولية من خلال المواجهة، أو من خلال الأسئلة التي تلامس إشكالات الوجود والحرية 
والحداثة، والتي تســــــتدعي وعيا مفارقا، وحوارا يســــــتقرئ تمثلاتها النســــــقية، تلك التي 
تفترض الحاجة إلى ما هو تأسيســــــي ونافع على مســــــتوى الفكر، أو على مستوى إعادة 

قراءة التاريخ بوصفه تراثا، والفلسفة بوصفها مجالا للشك الإبستمولوجي.

الكتـــاب يطرح جملة من الأســـئلة 

التي تتعلق بتوصيف المشـــكلات 

التي تعانيها هذه الكتابة وطبيعة 

الحاجة إلى الفلسفة
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صـــدر حديثـــا عـــن مؤسســـة  } مســقط – 
بيت الغشـــام للصحافـــة والنشـــر والترجمة 
والإعلان وبالتعـــاون مع الجمعيـــة العمانية 
للكتاب والأدباء كتابان نقديان هما ”اشـــتغال 
العمانـــي:  الرثائـــي  الشـــعر  فـــي  الخطـــاب 
مقاربـــة فـــي الموضوعـــة والتنـــاص نماذج 
للباحث خميس بن ماجد  حديثة ومعاصـــرة“ 
الصبـــاري، وكتاب ”تأملات فـــي فضاء الفكر“ 

للكاتب صالح بن عبدالله البلوشي.
الكتـــاب الأول يأتـــي في إطار الدراســـات 
النقدية الأدبية التي تتناول الشـــعر، ويشتمل 

على مدخل وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.
وبما أنه دراسة تقترح على نفسها الخوض 
في زمن وإطار معيـــن، فقد جاءت بمدخل هذا 
الكتـــاب لمحة موجزة عـــن التفاعل العام بين 
مختلف الأوضاع العمانية وظروفها المحيطة 
بالحـــد الزمني للمقاربة، ويســـلط الباحث في 
ذلك الضوء على أهم الدراســـات المنجزة في 
الشـــعر العماني الحديث، حيث النقد تواصل 

مع ما سبق وليس قطيعة عنه.
ويدرس الكتاب اشتغال الخطاب في شعر 
الرثـــاء العماني، مركزا علـــى مفهوم الخطاب 
وتحديـــد طرفيه في قصيدة الرثاء، والعلاقات 
المعنويـــة التي تربـــط بينهمـــا، والاتجاهات 
الرثائية التي خرج إليها هذا الخطاب، متخذا 

لتحليل تلك الاتجاهات عينات تشريحية.

ويســـعى الكتاب أيضاً إلـــى إقامة مقاربة 
في موضوع شـــعر الرثـــاء العماني من حيث 
استقراء ملامح هيكل قصيدة الرثاء وتحليلها، 
واستجلاء سيميائيتها المعنوية والتركيبية، 
واستدعاء العلاقات البنيوية العامة، من خلال 
تجانس الجو النفسي في سائر أبيات المرثية 

والتحام البنيتين الشكلية والمعنوية.
كما يسعى الصباري إلى مقاربة التناص، 
وقد تمخض عن تمهيد نظـــري، وتحديد لأهم 

مواضع التناص الدينـــي والأدبي والتاريخي 
في هذا اللون من الشعر العماني خلال الفترة 
التي يقترح الناقد دراستها، ليتطرق في خاتمة 
كتابه إلى تلخيص موضوع الدراســـة، كوضع 
أهم النتائج التي توصل إليها عن واقع شـــعر 
الرثـــاء، خطابا، وموضوعـــا، وتناصا، ضمن 

الشريحة المستهدفة بالمقاربة البحثية.
أما الكتاب الثاني ”تأملات في فضاء الفكر“ 
للكاتب صالح بن عبدالله البلوشـــي، فيشتمل 

على أكثر من ثلاثين مقالا فكريا للكاتب. ويرى 
المؤلـــف أن هذه المقالات ما هي إلا سلســـلة 
لمجموعـــة من المقالات كان قد كتبها في فترة 
زمنية امتدت لسبع ســـنوات تقريبا، ونشرها 
فـــي بعض الصحف العمانية، مشـــيرا إلى أن 
الكثير من القراء والأصدقاء أشـــاروا إليه بأن 
يجمعهـــا وينشـــرها في كتاب يســـاعدهم في 
الرجوع إليها، ويحفظهـــا مجتمعة بين دفتي 

كتاب لتحقيق الإفادة منها.
وتفتـــح مقالات البلوشـــي شـــهية القارئ 
للمعرفة خاصة وأنه درج على حشد معلومات 
من مختلف الحقول المعرفية في ما يكتبه في 
قالب فكري، فقد كتب المؤلف في مباحث عديدة 
ومختلفة المشارب مقالات في تاريخ التسامح، 
والعلمانيـــة، وإخوان الصفا، والتراث الفكري 
والفلسفي للطائفة الإســـماعيلية، الذي يعتبر 
مجهـــولا لدى الكثير من القراء ولا يزال الجزء 
الأكبـــر منـــه كذلـــك بالنســـبة إلـــى الباحثين 

والمهتمين بالتراث الإسماعيلي.
كما كتب البلوشـــي في تاريخ فكر التنوير 
فـــي أوروبا وعلم الـــكلام الإســـلامي، ورصد 
بعض الشـــخصيات التي لعبت دورا بارزا في 
تاريخ علم الكلام الإسلامي وأثرته بالكثير من 
الأفكار والآراء الجريئـــة، مثل إبراهيم النظام 
المعتزلـــي والإمام القاســـم الرســـي الزيدي، 

وغيرهما.
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ابي  اج النَّ ممدوح فرّ

} لا يني منصور الصويم الكاتب الســـوداني 
تؤرقه مشـــكلة المهمّشين، وإن شـــئنا الدقة، 
الإنســـان بصفة عامة، فيواصل رقشه لعوالم 
القهـــر والمقهورين وتغريباتهـــم في الداخل 
والخارج، فبعد روايته الأولى ”ذاكرة شـــرير“ 
التـــي كانـــت رصـــدا لواقـــع المهمشـــين في 
التي  السّودان، ثم روايته ”أشباح فرنساوي“ 
سرد فيها إحباطات الســـوداني داخل وطنه، 
وهو الأمر الذي لا يغفله في سرديته الجديدة 
”عربة الأموات“، فيرصد إحباطات الســـوداني 
وإن كانـــت هذه المرة في الغربة خارج وطنه، 
وكأنه يختبر شـــخصياته، هل تكســـر الغربة 
عودها أم تأبى على الانصياع وتقف صلْبة لا 

يثنيها مال أو حتى تهديد؟

رواية شخصيات

”عربـــة  الجديـــدة  روايتـــه  شـــخصيات 
الأمـــوات“، الصادرة عن سلســـلة ”ســـرديات 
والتي تصـــدر عن دار مســـكيلياني  عربيـــة“ 
للنشـــر- تونس 2016، هي في الأصل أصدقاء 
دراسة جمّعتهم الغربة مرّة ثانية بعد سنوات 
مـــن الافتراق، لكـــن تصاب جميعها بالفشـــل 
والإحبـــاط والمطـــاردة إلـــى أن تنتهي رحلة 

الأحلام بفعل القهر والبطش ومن 
ثم تعـــود إلـــى الوطن فـــي عربة 
الأمـــوات، بعـــد أن تبـــدّد الأمان 
فارّة من واقـــع قاهر وباطش في 
آن واحـــد، صـــار فيه كلّ شـــيء 
قابـــلا للتســـليع، والمقايضـــة، 
وفق منظومة اجتماعيّة جديدة 
جعلت مـــن أنا صاحب الأرض 
العجيب  عبدا.  والآخر  ســـيّدا 
أن حالة الإحباط وفقدان الأمل 
عامة وليســـت مقتصرة على 
الأصدقـــاء، فالدكتور معاوية 

إبراهيـــم طبيـــب القصر فقـــد حلمه 
مع الســـنوات الطـــوال وانتظاره فـــي مكانه، 
بـــأن ينتهي مـــن الدكتـــوراه والتخصص في 
علم الأمراض بالمملكـــة المتحدة، فظل يعاقر 
الخمر ليلا وفي بعض النهارات أحيانا. وكأنّ 
المؤلـــف يريـــد أن يقول ”ما دامـــت الأوضاع 
السياسية التي هربت منها الشخصيات على 
مـــا هي عليه، فـــلا بارقة أمل تطـــلُّ في الأفق، 
ومع أن هـــذه نزعة تشـــاؤمية عدمية إلا أنها 
مع الأســـف تظل الحقيقة المطلقة وما عداها 

هو الخيال“.
ويقدم الصويم في تجربته الجديدة نماذج 
بشرية من لحم ودم، وكأنه يسعى إلى تحطيم 
مفهـــوم رولان بـــارث عـــن الشـــخصية التي 
يصفهـــا بأنها ”كائن من ورق“. فشـــخصيات 
الصويم الهاربة مـــن الفقر في بلادها، باحثة 

عـــن ملاذ يكـــون بمثابـــة عتبة تنطلـــق منها 
لتحقيـــق أهدافهـــا الكبـــرى التـــي أحبطتها 
ظروف الأوطان الفقيرة، كما هو حال الدكتور 
ي الذي يســـعى إلـــى الحصول على  مكي الفكِّ
الدكتـــوراه مـــن بريطانيا، فيتخذ مـــن إقامته 
في السعودية التي يحددها بثلاثة أعوام تقل 
إلى عامين، كي يجمع المال للهجرة، وبالمثل 
ســـعت الممرضة الفلبينيـــة آن التي ارتبطت 
بعلاقـــة حب مع الدكتور مكي إلى جمع المال، 
للتحرّر من الفقر في مانيلا ثم تخطو خطواتها 
لاســـتكمال تعليمها في أوروبا، لكن أتت رياح 
التشـــدد بما لا تشـــتهي أحلام الرومانسيين 

والحالمين.
تبـــدو الروايـــة رواية شـــخصيات، حيث 
تتنوع ما بين إشكالية وقد مثلتها الشخصيات 
السودانية من أمثال الصادق سليمان، وفضل 
اللـــه، والدكتـــور مكـــي الفكي وأيمـــن فخري 
والمتـــوكل عبدالرحمن، الفتى السّـــوداني ذو 
الخامســـة عشـــرة وبالمثل ســـميّة تاج السّر. 
وتظهر إشكالية الشخصيات بعد أن تعرضت 
للقهر الذي وصل إلى حد الإذلال كما في حالة 
الصـــادق ســـليمان، من قبل الشـــيخ أبوطلال 
الذي حبســـه في غرفة السّـــجن المظلمة، بعد 
إيثـــار الراقصـــة المغربية لـــه دون غيره في 
ليلـــة الحفلـــة. وبالمثـــل الدكتور مكـــي الذي 
حاصره حارس المستشـــفى، إلا أنه لم يلن أو 
يخضـــع لجبروته، وهو ما دفعـــه إلى إثبات 
الجرم بعدما رفضت آن الانصياع 
لابتـــزازه كما طلب منهـــا الدكتور 
مكـــي. وهو ما أنهى أحلامهما، فتمّ 
ترحيل آن سريعا ومنعت من دخول 
البلاد مرة ثانية، أمـــا الدكتور مكي 
فعاد مستترا بحافلة نقل الأموات في 
رحلة مجهولة عبـــر الحدود اليمنيّة. 
كمـــا أن فضل الله قاوم رغبة الشـــيخ 
ســـعود الجديع الـــذي اتّهمـــه بالكفر 
وتعليـــق الأصنـــام، واعتـــرض طريقه 
عندما همّ بكسر التمثال كما زعم، حتى 
انتحار المتوكل الذي جاء من السودان 
علـــى مهنة ســـائس خيول، لكـــن الحقيقة أنه 
جيء به لأغراض إشباع اللذات الشاذة للسيد 
الكبيـــر صاحـــب القصـــر وأصدقائـــه، حيث 
يســـتمتعون بالممارسة الشاذة التي تقام لها 
الحفلات داخـــل القصر ويجمع لهـــا الغلمان 

والصقور.

دور الغراب

انتحـــار الفتى، الذي اســـتنجد بالصادق 
ســـليمان كبير الموظفين فـــي القصر وخذله، 
يأتي بمثابة تمرد على هذه الأوضاع الشـــاذة 
والتـــي أُرغم على القيام بها، فعجزه لم يمنعه 
من القـــول لا أو الاعتراض، لكن امتلاكه لقرار 
الانتحار اتّخذه دون أدنى تراجع. حالة التمرد 
التـــي ظهرت عليهـــا الشـــخصيات وجميعها 
ينتمـــي إلى بيئة الســـودان، توحـــي بانحياز 

المؤلف لها.
نجـــح الصويـــم، فـــي الحقيقة، فـــي هتك 
غلالة التوت التي تغلّف الشعارات كافة، وفي 
أحد جوانب الرواية يكشـــف عـــن الصراعات 
المســـتترة بيـــن المغتربيـــن للنيـــل من رضا 

صاحـــب العمل، كما في صـــورة اليمني عزيز 
مديـــر  أبوعبداللـــه  بــــ  وعلاقتـــه  العلوانـــي 
الموقـــع، وبالمثل مع المصـــري الجديد خالد 
عطيـــة الذي يـــوكل لـــه الموقـــع، وأبوالبراء 
الســـوداني الـــذي نهـــج طريقا مغايـــرا عنه 

ليحظى بالرضا.
ويعمد الســـارد، الغائب المتحكم في بنية 
الســـرد الذي يميـــل إلى الغنائيـــة، إلى تقديم 
حكايتـــه وفق بنية ســـردية تعمـــد إلى الإثارة 
ب، فثمّة خيط أقرب إلى بنية المفاجآت  والترقُّ
يتخلّـــل العمـــل، حيث الأحـــداث دائمـــا فيها 
صدامات ونهايات غير متوقعة، فالحفلة تبدأ 
بهـــروب النيجيريين اللذين كانا ســـيصيران 
غلماني القصر، وأيضا تنتهي الحفلة بانتحار 
الفتى المتوكّل، وهو ما سبّب صدمة للجميع، 
وبمفاجأة غير سارة للصادق الذي تمّ تصويره 
أثناء لقائه بالراقصـــة المغربية، كما أن عربة 
الأموات يكتشف فيها فضل الله جثة الإثيوبية 
المصابـــة بالغيبوبة، لكن التحوّل الخطير هو 

عودة الجميع في عربة نقل الأموات.
يكاد يكـــون الزمـــن الروائي زمنـــا ضيقا 
فتأتي الاســـترجاعات قليلة ونادرة كما فعلت 
روز مـــن خلال اســـتعادة حكايـــة هروبها مع 
صديقاتها وما حدث لها مع السماسرة، وأهم 
هذه الاســـترجاعات كانت لفريد محمود وفيها 
يســـتعيد ماضيه منذ قدم من السودان، كاشفا 
عن أسباب طبيعته هذه وقصة تعلّقه بمعشوقه 
الذي جلبه إلى هذه البلاد واختفائه. وما عدا 
ذلك فالسرد يسير تقدميا وفق مساحة محددة 
دون انفتاح على حاضر واسع، بل هو يتوقف 

عند أحداث لم تســـتغرق سوى يوم واحد وإن 
زادت تجـــاوزت الشـــهر بقليـــل كما فـــي أزمة 

الدكتور مكي وعلاج روز.
ويســـتعيد الصويـــم الوظيفـــة التي جبل 
عليها الغراب، حيث هو الهادي والمرشد كما 
حدث في قصة الخلق وصراع ابني آدم، وليس 
كما استقرّ في الوعي الجمعي بأنه فأل شؤم، 
فالغراب هنا دائما محذر ومراقب، وفي بعض 
الأحيان ناصح وموقـــظ للضمير كما فعل مع 
الصادق في حبســـه، حيث واجهه بما ارتكب 
مـــن خطايا، فمـــا أن خرج عدّل مســـار حياته، 

وهرب مع أصدقائه.
وعلـــى الرغـــم من تدبيـــج النـــص بألفاظ 
ســـودانية في تأكيد علـــى الهوية، إلا أن اللغة 
ســـواء في فصيحها أو عاميتها السودانية أو 
السعودية، تنحو إلى السّخرية، وكأن مجابهة 
هـــذا الواقـــع المظلـــم لا تأتي إلا بالســـخرية 
منه. فأيمن فخري يســـخر من كل شيء حوله، 
والغراب دائما تأتي تعليقاته ســـاخرة سواء 
عمّـــا حدث فـــي القصر ليلة الحفلـــة أو عندما 
شاهد آن والدكتور مكي، وبالمثل في حواراته 

مع فضل الله. السخرية تغلف العمل. 

{عربة الأموات» تدهس المهمشين الهاربين من الأوطان

[ رواية سودانية عن شخصيات إشكالية يقودها غراب للهروب من الموت
ــــــر النصوص الأدبية وخاصــــــة الروائية نجاحا هي تلك التي تتمكــــــن من خلق عوالمها  أكث
ــــــد الورق، ومن خلال أحداث  الخاصة من خلال شــــــخصيات أصيلة لا تتوقف حياتها عن
محبوكة ببراعة وجرأة لا تعرف الخوف والتردد. وهذا تماما ما نجده في روايات سودانية 

كثيرة ومنها ”عربة الأموات“ لمنصور الصويم.

شخصيات يسحقها الظلم (لوحة فنية أنس سلامة)

النقد والفكر من مقومات الأدب

عن دار {ميزوبوتاميا» ببغداد صدرت أخيرا مجموعة شـــعرية بعنوان {ريشـــة هارمونيكا (تناغم كتب

حر)» للشاعر العراقي المقيم في بروكسل ماجد مطرود.

عن دار {مدارات للنشـــر والتوزيع»، صدرت حديثا ترجمة كتاب {الدولتان: الســـلطة والمجتمع 

في الغرب وبلاد الإسلام»، تأليف برتران بادي، ترجمة لطيف فرج.

قصة مغربية

} قبل أن تدخل كتابة القصة بالمغرب 
مجال التجريب وتتعدد أسماؤها ويحظى 

بعضها بمكانة داخل مشهد الكتابة بالعالم 
العربي، كان عليها أولا أن تخلق لنفسها 

وضعها كجنس أدبي مستقل له قرّاؤه 
وكُتابه ومجالات تداوله. ولم يكن بالطبع 

ذلك أمرا يسيرا. لا ننسى أن ما نشر خلال 
القرن العشرين، لم يتجاوز المئتين وستين 

مجموعة، بمعدل مجموعتين في السنة.
وتُعتبر سنوات الأربعينات من القرن 
العشرين لحظةَ التأسيس الفعلي للكتابة 

القصصية بالمغرب، وذلك باعتبارها 
لحظة الانتقال من الأشكال التقليدية 

المتجلية في المقامة والمقال الاجتماعي، 
إلى محاولة البحث عن أفق أرحب للكتابة 

القصصية.
لِ  ويرتبطُ هذا التأخّر بطبيعة التمثُّ

الثقافي المحافظِ السائد في بداية القرن 
لطبيعة الكتابة ولوظيفتها المتمثلة في 

الدعوة إلى تكريس التراث الأجناسي 
التقليدي كشكل من أشكال الهوية الثقافية. 

وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة 
الجنس القصصي باعتباره شكلا أدبيا  
تبلورت ملامحُه الكبرى ارتباطا بسياق 

انشغالات الطبقة الوسطى الغربية.
وفي مقابل ذلك، ارتبط ظهورُ الأعمال 

القصصية الأولى بمجموعة من المتغيّرات 
الثقافية والاجتماعية التي طبعت 

أربعينات القرن الماضي. وهي شروط 
احتفظت بطبيعة وضع القصة القصيرة 

كجنس أدبي ملائم للبنية الاجتماعية 
المغربية خلال المرحلة، والمتسمة 

بتشتتها، وبعدم تجانس مكوناتها، ثم 
ببداية انبثاق البرجوازية الصغيرة. وذلك 

اعتبارا لتأسس  الجنس القصصي على 
التقاط الاضطرابات الجانبية للحركية 

الاجتماعية.
وفي السياق نفسه، لعبت الصحافةُ 

دورا أساسيا في إطار مسار ظهور الكتابة 
القصصية بالمغرب. وتمَّ ذلك من خلال 

مستويين أساسيين. اهتمَّ الأولُ بإسهامَها 
في تطور المقالة الصحفية باعتبارها 

شكلا لظهور الجنس القصصي بمفهومه 
الحديث، وتم ذلك بشكل أساس من خلال 
الروايات المسلسلة، والتي كانت تنشر 

بمجموعة من الجرائد التي أسسها 
مهاجرون لبنانيون بمدينة طنجة. وتجلّى 

المستوى الثاني في التعريف بالكتابة 
القصصية، سواء من خلال ما كان  ينشر 

من ترجمات لنصوص قصصية غربية، 
أو من خلال اللقاء المباشر بالنصوص 

القصصية المشرقية المنشورة خصوصا 
في الصحف والمجلات الواردة على 

المغرب.
وامتدادا لذلك، ساهمت بنيةُ النشر 
المشرقية في ظهور الأعمال القصصية 

الأولى، وتم ذلك من خلال نشرها 
لمجموعتي ”وادي الدماء“ لعبدالمجيد بن 
جلون بالقاهرة و“اللهاث الجريح“ لمحمد 

الصباغ ببيروت. 
وخارج محدوديتها الكمية، شكلت 

الأعمالُ القصصية الصادرةُ خلال مرحلة 
الحماية عتبات أساسية في سياق مسار 

تمثّل أدبية جنس الكتابة القصصية، 
ومكوناتِه الجمالية. وهو تمثّلٌ سيأخذ 
بعدا أكثر عمقا خلال اللحظات اللاحقة.

حسن الوزاني
كاتب من المغرب

ــان - صـــدر عـــن دار  } عمّ
والتوزيع“  للنشر  ”فضاءات 
بعنـــوان  كتـــاب  بعمّـــان، 
يضـــمّ  الحـــرب“  ”هايكـــو 
مـــن  لشـــعراء  قصائـــد 
جنسيات مختلفة ترجمها 
إلى العربية آزاد إسكندر.
إســـكندر  يطـــرق  ولا 
باب الترجمـــة من حيث 
اعتيادية“  ”خيانـــة  هو 

للنـــص قـــد تســـقط الأفق 
الإبداعـــي له وتضـــرّ بقدرتـــه علـــى التحليق 
بالقارئ، قدرَ ما يوغل فيما يمكن دعوته ”خيانة 
قـــادرة على إعادة إبـــداع النص بلغته  متقنة“ 

وروحه وملامحه الخاصة.
وكتبـــت الروائية العراقيـــة إنعام كجه جي 
في تقديم الكتاب ”هل للهايكو وقت؟ هل تتغير 
مواعيد الشـــروق والغروب وتختلط المواســـم 
وتلعب الأشـــجار لعبة الكراســـي الموسيقية. 
الزيتونة التي تســـبق تجد مكانا والنخلة التي 
تتأخر تقطع هامتها؟ لعل بعض الجواب يأتي 
في هذه الومضة التي ينقلها لنا آزاد إســـكندر 
عن هارا تاميكي ”الجبال في مكانها/ الســـماء 

لا تسقط/ الجبال في مكانها“.

هايكو من الحرب

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الصويم يقدم في تجربته الجديدة 

نماذج بشرية من لحم ودم، محطما 

مفهوم رولان بارث بأن الشـــخصية 

{كائن من ورق»

 ◄

الســـارد الغائـــب يتحكم فـــي بنية 

الســـرد الـــذي يميل إلـــى الغنائية، 

لـــذا جاءت حكايته وفق بنية تعمد 

الإثارة والترقب

 ◄

كتابان عمانيان في نقد الشعر والفكر المعاصر
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} لنــدن - الصاعقة التـــي حلت على المدراء 
التنفيذييـــن فـــي وادي الســـيليكون بانتخاب 
دونالـــد ترامـــب رئيســـا للولايـــات المتحدة 
الأميركية، وقبلهـــا تصويت البريطانيين على 
الخروج من الاتحـــاد الأوروبي، جعلتهم أكثر 
حـــذرا في تقديـــر عواقـــب التكنولوجيا التي 
غـــزت العالم وســـاهمت بقيـــادة الجمهور في 

سوء التقدير.
وبـــدت تحذيرات عالـــم الفيزياء الشـــهير 
ســـتيفن هوكينـــغ مـــن أن الـــذكاء الصناعي 
يمكن أن يكون أســـوأ شـــيء يحدث للبشـــرية 
أكثر مـــن أي وقت مضى، حاضـــرة في أذهان 
شـــركات التكنولوجيـــا المشـــاركة في منتدى 
دافوس الاقتصادي هذا الأسبوع، ولم تسيطر 
الرغبة الجامحة في الفوائد التجارية وعوامل 
الكفـــاءة المجزية، علـــى الحديث فـــي الذكاء 
الصناعـــي، بل بدت هواجس الخوف قوية من 
أن يَعْلَق البشر على الجانب الخاطئ من التقدم 
التكنولوجـــي، بحســـب تقريـــر تيم برادشـــو 

لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية.
شـــركة  مؤســـس  غيتـــس،  بيـــل  وقـــال 
مايكروسوفت، وأحد أكثر الفاعلين الخيريين 
في العالم، في مقابلة مع صحيفة فايننشـــيال 
تايمز، إن ”شركات التكنولوجيا يجب أن تفكر 
في طرق لتقديم المساعدة، كتحسين التعليم، 
وإلا فإنه ســـينظر إليهـــا باعتبارها مســـببة 
للأضرار، بســـبب دورها في التغيير الذي طرأ 

على سوق العمل“.
ويشـــير حديث غيتس إلى مؤتمر دافوس 
العـــام الماضـــي، الذي افتقـــر للتفكير الجدي 
بهذه المســـألة، حيـــث كان المشـــاركون غير 
مبالين بما فعلته الأتمتة في تدمير الوظائف.

وذكر مديـــر تنفيذي في إحدى الشـــركات 
التكنولوجيـــة الكبرى، أن الكثير من الأشـــياء 
تغيـــرت منـــذ العـــام الماضـــي، فقـــادة وادي 
السيليكون يُعدّلون طريقة حديثهم عن الذكاء 
الصناعي للاعتراف بأن ”هذه المســـألة تطال 
ناســـا حقيقييـــن“، وليـــس الروبوتـــات فقط، 
وســـاهمت الأجندات السياســـية الجديدة في 

تغيير وجهة النظر هذه.
لـــوادي  التنفيذيـــون  المـــدراء  وحـــرص 
الســـيليكون علـــى أن يظهـــروا بمظهـــر أكثر 
الـــذكاء  تأثيـــر  تجـــاه  ومســـؤولية  تعاطفـــا 
الصناعي على حياة الناس، حتى لا يواجهوا 
الانتقادات الكبيرة التـــي تعرض لها الخبراء 
المصرفيـــون حين لـــم يســـتطيعوا مواجهة 

نتائج الأزمة المالية.
الرئيســـة  روميتـــي،  جينـــي  واعتبـــرت 
التنفيذية في شـــركة آي بـــي إم، أنه ”لا توجد 
مســـألة أكثر أهمية بالنسبة إلينا جميعا، من 
التفكير فـــي آثـــار التكنولوجيـــا التي تخلق 
عـــدم المســـاواة، وتُركّز الثـــروة الضخمة في 
أيـــدي عدد قليل جدا من الناس“، وقد أصدرت 
روميتي كتابا حـــول القواعد الأخلاقية للذكاء 

الصناعي، بعنوان ”مبادئ العصر المعرفي“.
ونبـــه المشـــاركون فـــي منتدى دافـــوس من 
مخاطر جديـــدة تتلخص بمصطلح ”اللاجئين 
الذين سيزيد انتشارهم مع سيطرة  الرقميين“ 
الـــذكاء الصناعي على الوظائف، والذي أدركه 
السياســـيون حـــول العالم في عـــام 2016، مع 
الخسارة الكبيرة للوظائف لمصلحة العولمة 
والأتمتـــة، وهو ما دفع المدراء التنفيذيين في 
وادي الســـيليكون إلى اقتـــراح حلول وأفكار 
قبل أن يتم تحميلهم مسؤولية الموجة المُقبلة 

من المشكلات.
وقـــال مـــارك بينيوف، الرئيـــس التنفيذي 
لشركة ســـيلزفورس. كوم،“ أعتقد أننا وصلنا 
إلى هـــذه اللحظة، التي نشـــعر فيهـــا بالقلق 
على أعلى المســـتويات؛ فنحـــن الآن نرى أمام 
أعيننا أن التقدم في مجالات الذكاء الصناعي 
يتجاوز ما كنا قد تخيلناه، وبلغ بنا القلق إلى 
درجة لم يعـــد بإمكاننا فيهـــا تجاهل التفكير 
حول كيف ســـيؤثر ذلك في الإنســـان العادي، 
والفئـــات الكبيرة من العامليـــن في كل أنحاء 
العالم … الحقيقة أنه ليس هناك طريق واضح 

للمستقبل“.
بمصالح  السياسية  الحسابات  واختلطت 
الشـــركات التكنولوجية خلال المؤتمر، وظهر 
واضحا تأثير السياســـيين الشـــعبويين على 
تغيـــر مجـــرى الأمـــور، ورأى ســـاتيا ناديلا 

الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة مايكروســـوفت، 
في لجنـــة دافوس التي اســـتضافتها شـــركة 
ماكينزي، أن أكبر درس استفادت منه الشركات 
التكنولوجيـــة العـــام الماضي هـــو الحرص 
علـــى عدم تفاقم غضـــب العاملين المتضررين 
مـــن ســـطوة الـــذكاء الصناعي، والـــذي عمل 

السياسيون الشعبويون على إثارته.
وقـــال ناديـــلا ”إذا لم نفهم الأمـــر بطريقة 

صحيحة، فسندخل في حلقة مفرغة“.
وأخـــذت شـــركات أخـــرى علـــى عاتقهـــا 
التخفيـــف من مخاوف الـــذكاء الصناعي على 
وظائف الناس، وحرص رئيس شـــركة ”آي بي 
إم“ ورئيس مايكروســـوفت على الإشـــارة إلى 
وليس  أن الذكاء الصناعي من شـــأنه ”زيادة“ 
استبدال الناس، إذ أن الموظفين يستخدمون 
التكنولوجيـــا لأتمتـــة مهمـــات معينـــة كثيفة 
بالبيانـــات، وفـــي الوقت نفســـه الحفاظ على 

وظائفهم.
إلا أن هذه التطمينات تبدو متواضعة أمام 
الحقائـــق التي أكدها المختصـــون في الذكاء 
الصناعـــي في المنتدى الاقتصـــادي العالمي، 
وهـــي أن التكنولوجيـــا تتقـــدم بســـرعة أكبر 

بكثير مما كان متوقعا.
وصـــرح كاي فـــو لـــي، صاحـــب شـــركة 
سينوفيشن بارتنرز والمدير التنفيذي السابق 
في شـــركتي غوغل ومايكروسوفت في الصين 

”الســـرعة التي يتطور فيها الـــذكاء الصناعي 
تتجاوز تقديرات أكثر الناس تفاؤلا“.

وأضاف ”أي عمل يتطلـــب مثلا 100 ثانية 
مـــن التفكيـــر أو أقـــل يمكـــن أن يتـــم إنجازه 
بواســـطة الـــذكاء الصناعـــي أو خوارزميات 

أخرى قريبا“.
ومع هذه الحقائق، لا يمكن تجاوز النقاش 
حول كيفيـــة التعامـــل مع الأربـــاح الضخمة 
الناتجـــة عـــن القضـــاء علـــى الملاييـــن مـــن 

الوظائف.

وتســـاءل ناديلا ”هل المردود الفائض من 
الإنجازات في مجال الذكاء الصناعي سيذهب 
إلـــى عدد قليل من الناس فقط أم أنه ســـيكون 
أكثر عدلا ويشمل الكثيرين؟ هذه مسألة شديدة 
الأهميـــة“. وأضـــاف ”التغيـــرات السياســـية 
الراهنة فـــي العالم جعلت مـــن الفائض الذي 
يؤمنـــه الـــذكاء الصناعـــي، أولويـــة قصوى 
بالنســـبة إلينا جميعا، والمســـألة التي يجب 

بحثها هي حول كيف سيتم توزيع الفائض“.
وهـــذا يعيـــد إلى الأذهـــان النتائـــج التي 
ترتبـــت على الثورة الصناعية وظهور الحركة 
العماليـــة ونظـــام الرعايـــة الاجتماعية، ففي 
الوقت الذي يتطور فيه الذكاء الصناعي بشكل 
متســـارع، يزداد قلق العاملين ذوي المهارات 
المتدنيـــة، إضافـــة إلـــى الوظائـــف الإدارية 

المهددة بأن يأخذ الذكاء الصناعي مكانها.
وأمـــام هـــذه التحديـــات الهائلـــة، وجـــد 
الكثيرون من قادة وادي الســـيليكون أن فكرة 
”الدخل الأساســـي للجميع“ هـــي الحل الأمثل 
حيث ســـتؤمن الدول للناس الحد الأدنى الذي 
يحتاجونه للعيش. وأعرب بينيوف وفيشـــال 
ســـيكا، الرئيس التنفيـــذي لمجموعة خدمات 
تكنولوجيـــا المعلومات إنفوســـيس، عن دعم 
الفكـــرة أيضا. وقال إن ”جزء من الأموال التي 
تملكهـــا أكبـــر 10 شـــركات أو أكبر 50 شـــركة 
تكنولوجيـــا يُمكـــن أن يحل جـــزءا كبيرا من 

مشكلة الدخل الأساسي“.
والتكنولوجيـــا  العلـــوم  لجنـــة  وكانـــت 
بمجلس العمـــوم البريطاني، حذرت الحكومة 
من عدم اســـتعدادها للتعامل مـــع الروبوتات 

التي ستغير بشكل جذري حياة الناس. 
وأصبـــح الـــذكاء الصناعي يســـتخدم في 
جميع المجالات مثل الســـيارات ذاتية القيادة 
وحتى في المجال الطبي وغيره من المجالات.
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  [ {اللاجئون الرقميون} واقع يفرضه الذكاء الصناعي  [ وادي السيليكون يتحمل مسؤولية تدمير الآلاف من الوظائف

هل يعلق البشر على الجانب الخاطئ من التقدم التكنولوجي

سرعة التكنولوجيا تتجاوز تصورات البشر

تسعى شركات وادي السيليكون لاحتواء 
ــــــن من تأثيرات  غضب العاملين المتضرري
ــــــذكاء الصناعــــــي الذي يســــــتولي على  ال
الآلاف من الوظائف، ولا يزال يهدد تطوره 
المتســــــارع آلافا أخرى من ذوي المهارات 
ــــــة حــــــول العالم، لينتج جيشــــــا من  المتدني
ــــــين“، وهو ما يفرض على  ”اللاجئين الرقمي
الدول التفكير بشكل جدي في تأمين دخل 

أساسي لمواطنيها.

اختلطت  السياســـية  الحســـابات 

بمصالـــح الشـــركات التكنولوجية 

فـــي وادي الســـيليكون وبدا تأثير 

السياسيين الشعبويين واضحا

◄
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} لم تعد المفاجأة قائمة في كلام راسل 
بيكر المراسل السابق لصحيفة نيويورك 

تايمز، بعدم وجود صحافيين يغطّون البيت 
الأبيض، بل يوجد صحافيون يغطيهم البيت 
الأبيض، بالطريقة التهكمية نفسها في عصر 

الرئيس دونالد ترامب.
ثمة لعبة صحافية مستمرة منذ أشهر 

اسمها ترامب وستستمر من دون أن يتوقع 
أحد نهايتها القريبة، حتى وإن حدث ما لا 

يمكن توقعه في البيت الأبيض! فإذا أضفنا 
هذه المقالة إلى ما نشر عن ترامب، سيكون 

هناك الآلاف مما كتب من مقالات، وليس 
بعيدا أن تطول قائمات المقالات، حتى يمكن 

تخيلها كشريط صحافي يمتد المئات من 
الكيلومترات! ألم أقل منذ البداية إنها لعبة 

مستمرة!
إنها لعبة صحافية سهلة ولا تُمل لدرجة 
يصبح فيها تحريك تمثال مارتن لوثر كينغ 
داخل مكتب ترامب مادة صحافية صالحة 
للكتابة، وهذا ما حدث بالفعل، ناهيك عن 

مداعبة ابن ترامب لابن شقيقته ولون وثمن 

ربطة عنق الرئيس، وتفسير الإشارات 
العميقة الصادرة من أصابعه منذ لحظة 

أداء القسم، كل شيء جائز في الكتابة كي 
تستمر اللعبة المسليّة، وها أنا نفسي أدخل 

متحمسا فيها!
بدأت اللعبة مع مفاجأة استمرار ترشحه 
في انتخابات الرئاسة الأميركية، واستمرت 

مع صعوده وتواصلت مع تدفق الداعمين له، 
وتفاقمت أكثر مع فشل الصحافة توقع فوزه، 
واللعبة متواصلة على وتيرة مثيرة ومكررة 

منذ أدائه القسم الرئاسي.
تلك هي اللعبة الصحافية التي يمكن أن 

يطلق عليها ببساطة اسم ترامب، غالبية 
الصحافيين أصبحوا مولعين ومتخصصين 
بها، لسبب بسيط اسمه ترامب أيضا، فصار 

هو السبب والنتيجة في آن، ومن السهولة 
تناوله، بل في واقع الأمر كل ما يصدر عنه 

يمكن تناوله وبناء قصة صحافية عليه، ليس 
لأنه رئيس الدولة الأعظم في العالم، بل لأنه 

ببساطة ترامب! ثمة متراجحة رياضية ولدت 
اسمها الصحافة- ترامب، حتى بات مصطلح 

”الحقائق البديلة“ قائما كرد تعبيري من 
إدارة ترامب على حقائق الصحافة، كما تعهد 
شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض 
بألا يكذب أبدا، عندما سأله صحافي عما إذا 

كان ينوي قول الحقيقة بشكل دائم، رد عليه 
سبايسر ”نيتنا ألا نكذب عليكم أبدا“.

لكن الحقيقة في نهاية الأمر تبقى معلقة 
بين بندول الصحافة والبيت الأبيض، بما أن 

مصطلح ما بعد الحقيقة والحقائق البديلة 
نتاج لعصر ترامب.

لنعد إلى الخلف قليلا ونتأمل ماذا كُتب 
في جلجلة التنافس الانتخابي للوصول إلى 

البيت الأبيض.
لقد صنع الكاتب الصحافي فيليب 

ستيفنز لنفسه مساحة صحافية مضمونة 
ومقروءة وهو يعالج الجانب السار في 
شخصية دونالد ترامب!، فهو يرى فيه 

أنه ليس شخصا سيئا تماما، وربما هناك 
وجاهة في تفكيره.

تأمل كيف يجد ستيفنز مسوغا له عن 
كره النساء؟

”حسنا، بالتأكيد، تعد آراؤه المتعلقة 
بالنساء كريهة، لكن بصراحة نحن نسمع 

الكثير من الحديث نفسه في معظم غرف خلع 
الملابس للرجال“.

ويستشهد بكلام من رودي جولياني 
عمدة نيويورك الأسبق، حول الشخصية 

الحقيقية لترامب؟ إنه شخص ”مفكر وذكي 
ومتعلم ومثقف“.

لن تنتهي القصة في ما كتبه ستيفنز عن 
ترامب في صحيفة فايننشيال تايمز، كانت 

اللعبة في بداية شوطها أمام الصحف، وهي 
لم تزل في البداية.

المثير في الأمر أن ترامب ليس من تجار 
الكلام أسوة بكل الزعماء الذين غادروا 

المناصب أو مازالوا يجلسون على كراسيها، 
إنه لا يبيع ما يقوله، فلم يعد يحتاج إلى 

المال، ندرك ذلك لحظة تخلّيه عن راتبه 
كرئيس للولايات المتحدة، لأن دخله السنوي 

يتخطى نصف مليار دولار.
تجار الكلام أكثر من أن يحصون وتلك 

قصة مكررة في مفاهيم الصحافة يمكن 
المرور عليها من دون اهتمام يذكر، وآخرهم 

باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني 
السابق ديفيد كاميرون الذي أنهى آخر 

حديث له في جامعة ديبو في بلدة صغيرة 
في إنديانا، مقابل 120 ألف جنيــه في 

الساعة.
لأن الرئيس الأميركي بدأ خطابه الأول 

بالتحدث بغطرسة الحُكّام بالقدر نفسه 
من الغطرسة المعهودة، بالتالي يقترح 
كريستوفر كالدويل الكاتب في صحيفة 
فايننشيال تايمز، هوية جديدة للطبقة 

الحاكمة: ليس كأبطال رحيمين يدافعون 

عن المُستبعدين، وليس كزعماء جريئين 
للصناعة، وليس حتى مدافعين وقورين عن 

الأخلاق العامة، بل كخنازير حول حوض 
العلف، تلك أيضا من مواصفات اللعبة 

المستمرة للصحافة، الكلام البذيء مسموح 
به!

الكاتب فيليب ستيفنز صنع قصة من 
المقارنة، فترامب صالح للمقارنة دائما ليس 

مع باراك أوباما بوصفه الرئيس السابق، 
بل حتى مع فلاديمير بوتين: ترامب مطوّر 
عقارات ثري من حيث الخلفية، أما الرئيس 
الروسي فهو رئيس سابق في جهاز الأمن 
الفيدرالي في بلاده. هذا استعراض أولي 

حتى تنجلي الصورة.
ويصل ستيفنز إلى القول ”إنهما أخوة 
في النرجسية. إذا نجح تشجيع ترامب في 
تخفيف كبرياء بوتين الجريح، فهذا أمر لا 

بأس به“.
لا أعتقد أنه ثمة أمر أكثر تسلية في تلك 
اللعبة الصحافية مع ترامب، إنها ستستمر 

لسببين، أولهما بالطبع شخصية ترامب 
نفسه، وثانيهما أن الصحافة بشكل عام 

أصبحت أسيرة وعاجزة عن صناعة محتوى 
متميز، فلم يتبق لها غير أن تلعب في طريق 

طويل مع الرئيس الأميركي الجديد! 

ترامب لعبة صحافية لا تمل

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ُ



} لندن - اكتشـــف باحثـــون بريطانيون خلال 
بحث تمّ إجراؤه على شبكة تويتر أن هناك أكثر 
من ٣٥٠ ألف حســـاب وهمي على الموقع ضمن 
عينة تتكـــون من ١ بالمئة من عدد مســـتخدمي 
تويتر. ويقدر عدد مستخدمي تويتر الناشطين 

بـ٣٢٠ مليون مستخدم.
أصبـــح ســـوق بيـــع حســـابات المتابعين 
الوهميين أكثر تطورا. وفي الكثير من الحالات، 
يكاد يكون من المستحيل التمييز بين حسابات 

تويتر المزيفة وعالية الجودة.
وقـــام كل مـــن الباحثين الإيطاليـــين أندرو 
ستروبا وكارلو دي ميكليلي في الأشهر القليلة 
الماضية بعدة تحقيقات في الاقتصاد الســـري 
لمشـــتركي تويتـــر، وصرحا بأنهمـــا عثرا على 

سوق مزدهرة.
ويوجد الآن أكثر مـــن ٢٠ خدمة تقوم ببيع 
حســـابات تويتر الوهمية، ويقـــدر أن هناك ما 

يقارب أكثر من ٢٠ مليون حساب وهمي.
وتبـــاع الحســـابات الوهميـــة عـــادة على 
دفعات تتراوح ما بين ألف إلى مليون حساب. 
ويبلغ متوسط الســـعر لألف حساب وهمي ١٨ 

دولارا، وفق دراسة أجريت في وقت سابق.
وتؤمن الحســـابات المزيفـــة أعمالا تجارية 
تتراوح قيمتها بين ٤٠ و٣٦٠ مليون دولار، وفق 

الباحثين الإيطاليين.
وقـــال ســـتروبا وميكليلي ”هنـــاك برامج 
لإنشاء حســـابات وهمية الآن“، ”إنها تملأ كل 
التفاصيل، حتى أن بعض الحسابات الوهمية 

تبدو أفضل من تلك الحقيقية“.
ولا يقـــوم البائعـــون فقط ببيع حســـابات 
المتابعين في الآونة الأخيرة لكنهم الآن يقومون 

بإعادة التغريد للأعمال التجارية.
وشـــرح الباحثـــان أنـــه فـــي حـــين يطلب 
فيســـبوك مـــن المســـتخدمين عنـــوان البريـــد 
الإلكتروني الحقيقي فـــإن تويتر لا يطلب مثل 

هذا الشيء.
وتحـــدث الاثنـــان مـــع بائع كان قـــد أطلق 
برنامجا يمكنه إنشـــاء ما يصـــل إلى مئة ألف 
حساب جديد في خمسة أيام. وصرح لهما بأن 
”العمل ممتاز“ وأضاف أنه استأجر مبرمجين، 

وأنه ”يمكن لطفل أن يتجاوز دفاعات تويتر“.
وقال جيم بروســـر وهو المتحدث الرسمي 
لتويتـــر أن الفـــرق بـــين عمليـــات التحقق في 
فيســـبوك وتويتـــر كان فرصة للبعـــض. وقال 
إن تويتـــر يقـــوم بدور فعال فـــي مكافحة أكبر 
مصادر المحتويات الخبيثة والمزيفة. ففي العام 
الماضي، قامت الشـــركة برفـــع دعاوى قضائية 
ضد مســـؤولين عن خمس مـــن الأدوات الأكثر 
اســـتخداما للبريـــد الإلكتروني غيـــر المرغوب 

(السبام) على الموقع.
لكن بروسر أشار أيضا إلى صعوبة تمييز 
الحســـاب المزيف من الحقيقي. وقال ”أربعون 
بالمئة من قاعدة المستخدمين لدينا فقط تستهلك 
المحتوى ولا تنشئه“ وهذا يمكن أن يبدو وكأنه 
حســـاب وهمي بينمـــا تكون الحقيقـــة أن هذا 

الشخص موجود لمتابعة الأخبار فحسب.

} أنقرة - بعد أن أعلن رئيس الوزراء التركي، 
بن علي يلدريم، أن الاســـتفتاء على التعديلات 
الدســـتورية ســـيجرى خلال الأيام الأولى من 
شـــهر أبريل ٢٠١٧، حظـــي الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان بدعم أبرز نجوم كرة القدم في بلاده 

قبل طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي.
وأبـــدى لاعبو كرة قدم أتـــراك بينهم لاعب 
وسط برشلونة الإســـباني أردا توران، دعمهم 
لتعزيـــز صلاحيات أردوغان، مـــن خلال حملة 
تدعـــو إلى التصويت بـ“نعم“ على الاســـتفتاء 

المتوقع بعد أشهر.
وتـــوران (٢٩ عامـــا)، مـــع زميله الســـابق 
فـــي غلطة ســـراي، بوراك يلمـــاظ، الذي يدافع 
حاليا عن ألوان بكين غـــوان الصيني، انضما 
إلـــى حملة على وســـائل التواصل الاجتماعي 
تروّج للتصويت لمصلحة منح الرئيس التركي 

صلاحيات إضافية.
وأطلق هذه الحملة على وســـائل التواصل 
النجم الســـابق رضوان ديلمن (٥٤ عاما) نجم 
في الثمانينات والتسعينات  فريق ”فنربغشه“ 
مـــن القرن الماضي، الذي قـــال في مقطع فيديو 
ترويجـــي ”أمتنـــا تمـــرّ بفترة صعبـــة للغاية، 
وكأنها في حرب الاســـتقلال. نريد تركيا قوية. 

أنا أيضا مع التصويت. نعم لتركيا قوية. 
عزيزي أردا، هل أنت معنا؟“.

وفـــي مقطع فيديو ثـــان، رد 
توران علـــى ديلمن الذي يعمل 
كمحلـــل كـــروي تلفزيونـــي، 
قائـــلا ”لبيت نـــداء رضوان. 
أنا أيضـــا مع تركيـــا قوية. 
أخي، بوراك ييلماظ، هل أنت 

معنا أيضا؟“. 
ونشر يلماظ مقطعا مماثلا، 

ممرّرا الرسالة بدوره إلى المغني 
التركي الشهير مورات بوظ.

وتســـببت هذه الحملة فـــي إطلاق 
حملة مضادة من نجوم معارضين من مجالات 
في الاستفتاء،  مختلفة، طالبوا فيها بقول ”لا“ 
حتـــى أنهـــم أطلقـــوا هاشـــتاغ ”لا ترضخوا 
للشـــيطان“ عبر تويتر، في إشـــارة إلى ديلمن 
الذي عرف بلقب ”الشـــيطان“ عندما كان لاعبا. 
ولطالما حظي أردوغان بمساندة توران وغيره 

مـــن اللاعبين منـــذ وصوله إلى الســـلطة، أولا 
كرئيـــس وزراء من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٤ ثم كرئيس 
للجمهوريـــة، ويســـعى الرئيـــس إلـــى تعزيز 

صلاحياته الرئاسية.
ويموجـــب نـــص التعديل ســـينقل الجزء 
الأساسي من السلطات التنفيذية إلى أردوغان 
الذي سيعين الوزراء بنفسه، ويلغي منصب 
رئيـــس الـــوزراء، كما يتيـــح النص 
للرئيس التدخل في عمل القضاء، 

وفرض حالة الطوارئ.
فـــي  النـــص  تبنّـــي  وتمّ 
البرلمـــان بفضـــل تحالف بين 
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب 
الحركـــة  وحـــزب  الحاكـــم، 

القومية اليميني.
هـــذا  أن  أردوغـــان  ويؤكـــد 
التعديـــل الذي يمكن أن يســـمح له 
بالبقاء في السلطة حتى ٢٠٢٩، ضروري 
لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا.

معارضـــين  قلـــق  يثيـــر  التعديـــل  أن  إلا 
ومنظمـــات غيـــر حكوميـــة تتهـــم أردوغـــان 
بالنزوع إلى التفرد بالســـلطة، خصوصا بعد 
حملة تطهير غير مســـبوقة في مختلف أجهزة 
الدولـــة، طالت مؤيدين للداعيـــة التركي المقيم 

في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وأدت تصريحـــات اللاعبين الاثنين، والتي 
كان لها رد فعل واســـع، لرفع حدة الغضب بين 
الرافضـــين لتلك التعديلات في دســـتور تركيا، 
وخصوصـــا مـــا قالـــه ديلمـــن، حيث فســـرها 
المتابعون على أنها جزء من حملته الانتخابية 

لرئاسة الاتحاد التركي لكرة القدم.
يذكر أن تحدي تأييد التعديلات انتقل إلى 
المســـؤولين الأتـــراك، حيث انضـــم إليها وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة 
براءة البيراق، ووزير الشباب والرياضة عاكف 

تشغطاي، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي.
وضمت أيضا أســـماء فنانـــين مثل المطرب 

الشاب مصطفى جاجالي.
والأســـباب التي عدّدها مؤيدو التعديلات 
الدســـتورية، تمحورت حول شخصية الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وقدرته على قيادة 
البلاد، لتصبح أكثر قوة في مواجهة التحديات 
الخارجيـــة، كما أن رفض الدول الأوروبية هذه 

التعديلات دفع العديد من الأتراك إلى تبنّيها.
وفـــي مواجهة حملـــة التأييـــد للتعديلات 
الدســـتورية، انطلقت حملة أخرى على تويتر، 

وهي حملة تدعو إلى رفض هذه التعديلات.
حملة الرفـــض التي عنوانهـــا ”لا“، انضم 
إليها أيضا عدد من المشـــاهير، وخصوصا من 

الإعلاميين والصحافيين.

ونشـــر الممثل الشـــهير باريز أتاي مقطعا 
مصـــورا قـــال فيه ”أخـــي ريدفـــان، وأردا. لقد 
اســـتمعت إلـــى رســـالتكما. الزمـــن ســـيتغير 
وســـنقدم لكما عرضا لن تستطيعا رفضه“، ثم 
ابتســـم وتابع ”ليس ما تظنانه. ليس هناك من 

يأخذكما على محمل الجد. سنتجاهلكما“.
كمـــا صـــرح الممثـــل ليفنـــت أوزومجـــو، 
المعارض للتعديلات أيضا أن الاستفتاء ”ليس 
له أي علاقة بكوننا يمينيين أو يســـاريين، ولا 

بمستقبل أفضل لأبنائنا. لا“.
وغـــردت الفنانة التركية مالتـــام جومبول 
التـــي تـــرأس نقابـــة الفنانـــين ”هـــل تعلمون 
ماذا ســـيحدث إن لم تصوتوا بـ(لا)؟ ســـتدخل 
السياســـة إلـــى الجامـــع والثكنـــة والعدلية، 
وســـتصبح جميعها تابعة للحـــزب الذي يتبع 

له الرئيس“.
وكتـــب الإعلامـــي المعـــارض أوور دوندار 
تغريدة قال فيها ”أرفض الدستور الذي يعطي 
الرئيس صلاحيـــات واســـعة، وأرفض تحول 
النظـــام العلماني الديمقراطـــي البرلماني إلى 

نظام رجل واحد“.
وبـــرر المعارضون للتعديلات، بأنها ابتعاد 
عن النظام البرلمانـــي التعددي وتمكين للنظام 
الدكتاتوري الذي سيحول أردوغان إلى سلطان 

عثماني جديد.
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ــــــن والمعارضــــــين  ــــــين المؤيدي الانقســــــام ب
ــــــلات الدســــــتورية فــــــي تركيا التي  للتعدي
ــــــس التركي رجب  تعــــــزز صلاحيات الرئي
طيب أردوغــــــان، انعكس على الشــــــبكات 
ــــــة وخاصــــــة تويتر وفيســــــبوك،  الاجتماعي
ــــــدون أول من أطلقوا حملة تحدٍّ  فكان المؤي
تدعو إلى التصويت بـ“نعم“، ضمّت أسماء 
مشهورة في الشــــــارع التركي، ردّ عليها 

آخرون بحملة ”لا“.

} القدس - استدعت تغريدة للمتحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه 
الرســـمي على تويتر بشأن الهولوكست ردودا 

عربية واسعة.
وغرد أدرعي:

وتفاعـــل مغردون عرب مـــع الأمر. وتعالت 
الشـــماتة من بعض الحســـابات التي أجابت 
عيـــد  (يقصـــدون   happy barbecue dayبــــ
الشواء) ناشرين صورا للزعيم النازي الألماني 

أدولف هتلر.
في المقابل انتقد مغـــردون تبجح المتحدث 
بمـــا وصفـــه  الجيـــش الإســـرائيلي،  باســـم 
بالرغـــم من أن  بـ“الوقـــوف ضـــد العنصرية“ 

إسرائيل تمارسها يوميا. وكتبت مغردة:

وتساءل حساب على تويتر:

وأكد مغرد:

وتفاعل آخر:

وتساءل معلق:

بالمقابل، نشـــر معلقون ومتفاعلون صورا 
وفيديوهات تؤرخ لتلك المرحلة.

وأحيـــا العالـــم، الجمعـــة، الذكـــرى الـ٧٢ 
لضحايـــا المحرقـــة النازية ضـــد اليهود خلال 
الحـــرب العالمية الثانية. وتبنت الأمم المتحدة، 
منـــذ العام ٢٠٠٥، تاريـــخ ٢٧ يناير من كل عام، 
يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكست.
ويحيل تاريخ الـ٢٧ مـــن يناير إلى الحدث 
الذي تحرر خلالـــه أكبر معســـكرات الاعتقال 
النازية، معسكر أوشفيتز، فوق تراب بولونيا 
حاليـــا، يوم ٢٧ ينايـــر ١٩٤٥، على أيدي جنود 

الجيش الأحمر السوفييتي.
وقضى في معسكر الاعتقال المذكور، خلال 
السنوات الخمس التي ظل فيها مفتوحا، أكثر 

من مليون ومئة ألف شخص.

الحسابات الوهمية  مشاهير تركيا على جبهتين متضادتين بسبب الدستور

تجارة رابحة على تويتر

العثمانيون الجدد

أعلنت شـــركة فيســـبوك، الخميس، عن إطلاق الموقع الإلكتروني {أساســـيات الخصوصية} Privacy Basics، ليصبح مصدرا جديدا 

لتوفير إجابات على أســـئلة المســـتخدمين المتكررة في شأن الخصوصية بطريقة سهلة، بالإضافة إلى شرح كيفية إدارة معلوماتهم على 

فيسبوك. وأوضحت الشركة أن الموقع سيضع المستخدم في بيئة تفاعلية متاحة بـ٤٥ لغة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الهولوكوست محور جدل

متابعون فسروا 

حملة ديلمن على أنها 

جزء من حملته الانتخابية 

لرئاسة اتحاد كرة 

القدم

[ {لا ترضخوا للشيطان}.. نجوم الفن في مواجهة حملات التأييد على الشبكات الاجتماعية

Haunted2012

awafia2

DoOodiitaa 

Thnaidi

AB_alhumairy 

HanoufMohammad  

free4ever_  

M_ARahman  

AbdullaAlami 

abdullh44882

abdal 

FayrouzOfficial

الشجاعة هي امرأة..
بعد أن مدت يديها إلى نفسها..

تمدّ يديها إلى غيرها..
أنا فخورة بكن.

تحايا للهاربين من سلطة القبيلة..
تحايا للناجين من الغرق في ظلمات 

العادات والتقاليد..
تحايا لمن حرر عقله من أغلال 

الوصاية.

نغيب عن الكتابة حين نكون مطمئنين، 
الكتابة مسرح الجماهير القلقة.

كان لدينا المئات من الأسباب 
لنُحب بعضنا، 

نحنُ الذين أمضَينا التاريخ نَتَقاتل..

اكتشفت متأخرًا جدًا 
بأن الجحيم لم يكن المكان؛ 
بل البشر المتواجدون فيه.

لقد صمت لوقت طويل جداً 
والآن ما عدت أعرف الكلام. أحداث 
مصيرية حدثت ولم استطع النطق. 
ردي على كل احداث هذا العالم هو 

الصمت.. مع أن قلبي يصرخ.

لن تكون كالبشر إلا عندما تفهم بأن
ديني لا يعنيك، مذهبي لا يعنيك، 

قوميتي لا تعنيك، إنسانيتي أخلاقي 
سلوكياتي هي كل ما يعنيك.

على مدى ٣٠ عاما او اكثر، 
تم شن حرب هوجاء على الموسيقى 

وعازفيها وآلاتها. 
اليوم انتصر اللحن على التشنج، 

والفن على التشدد.

من حق إيران أن تحلم بدولة عظمى 
للفرس ومن حق الاتراك أن يحلموا 

بإعادة الخلافة العثمانية..
لكن العرب الذين يؤيدونهما بماذا 

يحلمون؟ كم هم مساكين!

صوت التنوير قوي ما يحتاج كل فترة 
تطلع لنا بتغريدة غبية حتى ترضي 

القطيع. حتى تقول لهم لازلت ظلاميا 
على خفيف.

شكلك مضحك للطرفين.

فيروز
فنانة لبنانية.

صدّع المتأمركون رؤوسنا بتأكيدهم 
أن أميركا (دولة مؤسسات) لا تتغير 

سياساتها بتغير الرؤساء..
ما شعورهم الآن وترامب يسير 
بممحاة على سياسات أوباما؟!

تتتابعوا

@AvichayAdraee

علينا العمــــــل على عدم تكــــــرار #المحرقة 
انطلاقا من الالتزام الأبدي بالوقوف ضد 
أي توجه عنصري أو سلوك معاد للسامية 

#الهولوكوست.

@0751086949 

@AvichayAdraee كل مــــــن لديه ضمير 
إنســــــاني لا يمكن ان ينفي الهولوكوست!! 
لكنكم الوجه الثاني للنازي هتلر، تبا لكم.

 @Ahmad_Alrakhis

يبدو جليا أن إيران وإسرائيل تستخدمان 
نفــــــس الفكــــــرة فــــــي مظلمــــــة الحســــــين 
ــــــر أمــــــن  و#الهولوكوســــــت للتمــــــدد وتدمي

الأوطان.

@A_Ahroba

في الذكرى ٧٢ لتحرير معتقل أوشــــــفيتز 
ــــــم العالم كي لا  #الهولوكوســــــت مــــــاذا تعل

يتكرر الإرهاب؟ استفحال #العنصرية.

 @Abir_Dwedar

الهولوكســــــت لا شيء أمام ما قمتم به من 
حرق للشعوب العربية في مصر وفلسطين 
ولبنان وســــــوريا لن ننســــــى إجرامكم في 

حقنا، أنتم وهتلر وجهان لعملة واحدة.

@ArabNetwork_

وماذا عــــــن الملايين من الســــــاميين الذين 
ــــــا فــــــي العراق  حُرِقــــــوا ويُحرقــــــون يومي
وســــــوريا؟ أم أن الساميين في نظركم هم 

اليهود وحدهم؟



} برلــين - البوظـــة والبقـــلاوة والبلوريـــة 
والآســـية وغيرهـــا حلويـــات شـــامية تعـــود 
صناعتهـــا إلى التاريـــخ القديم في ســـوريا، 
وتطـــورت بعـــد ذلـــك معتمـــدة علـــى خبرات 
متوارثـــة في مجال صناعـــة الحلويات ومواد 
أوليـــة غنية بالنكهـــة والخامـــة الطبيعيتين، 
وغيـــر ذلك مـــن المقومـــات التي ســـاهمت في 
إيصال علبة الحلويات الشـــامية إلى أســـواق 
القـــارات الأخـــرى، وزادت من انتشـــارها في 
أوروبا موجـــة الهجرة التـــي خلفتها الحرب 

الدائرة في سوريا منذ سنوات.

في حـــي نوكولن فـــي العاصمـــة الألمانية 
برلين، ســـمى أبوجـــواد، القادم مـــن الغوطة 
الشـــرقية القريبة من دمشـــق، محـــل حلوياته 
باســـم باب الحارة، ذلك المسلســـل الذي شغل 

الملايين في البلاد العربية وفي المهجر أيضا.
ويقـــول  أبوجـــواد، الـــذي ورث صناعـــة 
الحلويات عن عائلته التـــي تمتلك محلا لبيع 
الحلويات في العاصمة الســـورية منذ ما يزيد 
عـــن الأربعين ســـنة، إن ســـر نجـــاح حلوياته 
فـــي ألمانيا يكمن في أنه لا يســـتخدم أي مواد 
صناعيـــة في تحضير البوظـــة، حتّى الحليب 
يجلبـــه يوميا طازجـــا من المزرعـــة،“لا يدخل 

الحليب المبستر في تحضير البوظة“.
ويشـــرح أبوجـــواد طريقة صنـــع البوظة  
قائلا ”يوضع الحليب والســـحلب والمســـتكة، 
ويتم غلي هذه المكونات على حرارة 120 درجة 
حتى يتبخر كل المـــاء الموجود بها، ثم يوضع 
المزيـــج في مكنة البوظـــة، التي يجب أن تكون 
درجة حرارتها 45 درجة تحت الصفر، بعد ذلك 
تأتي مرحلـــة الدق.. كلما دُقـــت البوظة أكثر، 

ظهر المذاق المتميز للمستكة والسحلب“.
وتعتبر ســـوريا من أشـــهر بلدان الشـــرق 
الأوســـط فـــي مجـــال الحلويات، ويعـــود ذلك 
كمـــا يقـــول أهل الصنعـــة، إلى نوعيـــة المواد 
المســـتخدمة في صناعة هـــذه الحلويات، مثل 

الفستق الحلبي الذي يسمى ملك المكسرات.
ولقيت الحلويات السورية مثل عش البلبل 
والبقلاوة بجميع أشكالها والغريبة والبرازق، 
استحســـانا ورواجـــا كبيرين لدى المســـتهلك 

الأجنبي، سواء في أوروبا أو الأميركتين.
أبوجـــواد ليس وحـــده من بـــادر بافتتاح 
محل للحلويات الســـورية فـــي ألمانيا، فعائلة 
الســـقا القادمة مـــن حمص لاجئـــة عبر لبنان 
لـــم تحمل معهـــا ســـوى الخبرة فـــي صناعة 
الحلويات التي تعلمتها عن الوالد ســـليمان، 

البالغ عمره 83 عاما.

وعنـــد وصولها إلـــى برلين فتحـــت عائلة 
الســـقا محلها الخاص بالحلويات والبقلاوة، 

تحت اسم ”حلويات دمشق“.
ويقول تميم، أحد الإخـــوة الذين افتتحوا 
المحـــل ويبلغ من العمـــر 42 عاما، ”رغم أنه من 
الصعـــب جدا العثور على وظيفة، إلا أننا قلنا 

قررنا الذهاب ومحاولة العمل في مجالنا“.
وإلـــى بلجيكا، لجـــأ عماد كركتلـــي القادم 
من الجزماتية أحد أحياء دمشـــق، والذي ترك 
سوريا سنة 2011 ليستقر في بروكسيل ويفتتح 
محلا صغيرا للحلويات في الميدان الكبير أحد 

أهم المعالم في العاصمة البلجيكية.
درس الكركتلـــي المأكـــولات الســـريعة في 
مدرسة للطهاة، لكنه اختار أن يعمل في مجال 
الحلويات الشـــامية التي يقبـــل عليها العرب 

والأوروبيون على حد السواء.
ويقـــول ”هـــذه الحلويـــات هي من وســـط 
دمشـــق، بالرغـــم مـــن كل الظـــروف أردت أنا 
وشـــريكي أن نبقي على أصالة ما نعرضه من 
بلدنا، وســـميت المحل حلويات نور ســـوريا، 
لكنني بشـــكل جدي وبأسف شديد صرت أفكر 
بتغيير الاســـم بعد الاعتـــداءات الإرهابية في 
أوروبـــا وفقـــدان الزبائن ومرورهـــم من أمام 

المحل من دون الدخول إليه“.
ويتهكم الكركتلـــي على أحداث الحرب في 
بلاده قائلا، ”أنا بصراحة أفكر بصنع حلويات 
جديـــدة بهيئـــة جنـــود ومدرعـــات ودبابـــات 
وطائرات، يبدو أنّ هذا هو واقع الســـوق هذه 

الأيام، وعلينا أن نواكب العصر“.

واشتهر السوريون بمأكولاتهم وحلوياتهم 
التـــي تأســـر كل من يتذوقها واســـتطاعوا أن 
يخلقوا أســـواقا في بلدان اللجـــوء لإنتاجهم 
الـــذي لم يعد مقتصرا علـــى زبائنه العرب في 
أوروبا، وإنما صار له محبوه وراغبون فيه من 
الأجانب الذين أُغرموا بسحر الشرق وموائده 

العامرة بأشهى المأكولات والحلويات.
الفرنســـية تم افتتاح  وفي مدينة ”تولوز“ 
وهي سلســـلة متخصصة  محـــل ”دامســـكي“ 
ببيع الحلويات الســـورية التي يتم تصنيعها 
وتعبئتها وتغليفها في دمشـــق، لتشـــحن إلى 
فرنســـا بكامل جدّتها ونكهتهـــا الأصيلة قبل 

الحرب.
العمـــال  ســـوري  ”دامســـكي“  محـــل 
والمنتجـــات، يعمل به لاجئـــون مختصون في 
صناعة الحلويات التي لا يعرف سر صناعتها 
الحقيقية إلا السوريون، لذلك يشهد هذا المحل 
ومحلات أخـــرى في مختلف المدن الفرنســـية 
إقبالا كبيـــرا نظرا إلى وجود جالية ســـورية 
بنســـبة كبيرة والجالية العربية التي تعشـــق 
هذه الحلويات، إضافة إلى إقبال الفرنســـيين 

عليها بشكل كبير.
ولا يخفـــي أصحـــاب المحـــل رغبتهـــم في 
في مدن فرنســـية  افتتاح فروع لـ“دامســـكي“ 
أخرى، وحتى في دول أُخـــرى، معتمدين على 
اليد العاملة الســـوريّة المقيمة فـــي هذه المدن 

والدول.

تاريخ وعراقة

تؤكد المكتشفات الأثرية والنقوش الكتابية 
أن ســـوريا عرفـــت خـــلال الألـــف الثاني قبل 
الميـــلاد ازدهارا ملحوظا فـــي صنع الحلويات 
والكعك والبســـكويت والخبز المحلى بعســـل 
النحـــل، بدليل العثور فـــي موقع تل الحريري 

الأثري مملكـــة ماري في إحدى غـــرف القصر 
الملكـــي بالقرب من مطابخ بيت الملك على أكثر 
من خمســـين قالبا من الفخار ذات شكل دائري 
ومستطيل وعلى شكل ســـمكة استخدمت في 
صنع حلويات المـــآدب الملكية الكبرى، وتؤرخ 
بحوالي 1800 ق.م وهي محفوظة في المتاحف 

السورية.
وتتحدث النصوص المســـمارية المكتشـــفة 
فـــي موقـــع رأس الشـــمرة الأثري فـــي مملكة 
أوغاريت والمؤرخة بعصر البرونز الوســـيط، 
عن أن ســـكان مملكة أوغاريت صنعوا أنواعا 
مـــن الكيك محشـــوة بالتمـــر وزبيـــب العنب 
وحلويات أخـــرى مصنوعة من التين المجفف، 
وكانوا يستخدمون الخمر أو البيرة في عملية 

تخمير العجينة.
ومـــن قوالـــب صنـــع الحلـــوى المكتشـــفة 
فـــي ماري، اقتبســـت قوالـــب صناعة الحلوى 
السورية المستخدمة حاليا والتي تطورت منذ 
القرن التاسع عشـــر في عهد الدولة العثمانية 
عندما كان آغاوات الشـــام يتفنـــون في تقديم 
الحلويات ويغدقونها على شـــرف هذا الوالي 

او ذاك الحكمدار.
وفـــاق عدد أنـــواع الحلويات اليـــوم أكثر 
مـــن 300 نـــوع، كما يؤكد أهل هـــذه الصناعة، 
لافتين إلى أن هناك أنواعا لا تنتج إلا حســـب 
المناســـبات أو الفصول، كمـــا أصبحت تصنع 
وفـــق مقتضيـــات العصـــر، حيـــث يســـتطيع 
المصابـــون ببعض الأمـــراض تناولها كما هو 
الحال بالنســـبة إلـــى الحلويـــات الخالية من 
الســـكر، كما أصبحت هنـــاك صناعة مرتبطة 
بهـــذه الحرفة هي صناعة علـــب من الموزاييك 
أو مـــن النحاس المطعم بمعـــادن أخرى أو من 

الخشب المحرق لتعبئة هذه الحلويات.
ووصـــل صيت الحلويـــات الشـــامية مثل 
والبـــرازق  والآســـية  والبلوريـــة  البقـــلاوة 

وحلويـــات البابا وعـــش البلبـــل والفيصلية 
ومفروكة جوز الهند وعيش السرايا وطبطاب 
الجنة وغريبة بالتمر والفســـتق وزنود الست 
وورد الشام وغيرها، إلى أسواق كندا وألمانيا 
وفرنسا والبرازيل وإيطاليا وإسبانيا وروسيا 
والعـــراق ودول الخليـــج العربـــي، ودخلـــت 
السوق الأميركي من خلال معرض فانسي فود 
الذي يقام في شـــهر يونيو في مدينة نيويورك 

من كل عام.

ثقافة وحنين

يقبل الأوروبيون على الحلويات الشـــامية 
من باب الاطلاع على ثقافة الشـــرق وسحرها، 
فبيتـــر وآنا ماريا لا يخفيان إعجابهما بالمذاق 

المميز للبوظة مع المكسرات.
وتقول الشـــابة الفرنســـية ماري ”تذوقت 
الحلويات العربية فـــي تونس والمغرب بحكم 
تـــرددي عليهمـــا في عطـــلات الصيـــف، لكن 
للحلويات الســـورية طعم آخـــر رغم حلاوتها 
الزائدة بالنســـبة إلي، إلى أن اكتشـــفت محلا 
شـــرقيا يقدم حلويات بســـكر قليل يقال عنها 
إنها مخصصة للفرنســـيين الذيـــن لا يحبون 

الحلو الزائد“.
ويقـــول أبوجـــواد إن زبائنـــه ينقســـمون 
إلى ثلاثة أقســـام؛ وهـــم  الأوروبيون والعرب 
والآســـيويون، مشـــيرا إلـــى أن الأوروبيـــين 
يفضلـــون الحلـــو الخفيـــف الـــذي يكثـــر فيه 
الفســـتق مثل الكنافة والبوظـــة والتمرية، أما 
الآســـيويون فيســـتطيبون الحلويات العربية 
حتـــى إذا كانـــت حلاوتهـــا زائـــدة كالبلورية 
والبقـــلاوة، والعـــرب يحبـــون كل الأصناف، 
يشـــدهم إلى ذلـــك حنينهم إلـــى حلويات عيد 

الفطر وأجواء رمضان.
وفي محلات الحلويات الشـــامية في المدن 
الأوروبيـــة، يحاول أصحابهـــا إضافة أجواء 
ألف ليلة وليلة مع الموســـيقى الشـــرقية التي 
تأســـر الأوروبيين فيشـــعرون وكأنهم في زمن 
الملوك والســـلاطين، وتجلـــب المغتربين الذين 

يحنون إلى ماضيهم.
ســـامر ومروان سوريان لاجئان في فرنسا 
تعـــود بهمـــا البوظـــة إلـــى حـــرارة الصيف 
الدمشـــقي وسحر السهر وخاصة في رمضان، 
لقد استبد بهما الشوق والحنين، لذلك يدخلان 
هذه المحـــلات كلما صادفتهما فـــي طريقهما، 
مؤكدين أن دمشـــق ليســـت ”بوظـــة بكداش“ 
و“عصير أبوشاكر“ و“فول بوز الجدي“ فقــط، 
بل هي أكثر من ذلك بكثير، إنها تكثيف لتــراث 
يعود إلى الآلاف من السنين ويأبى أن ينقرض.

لم يكن أبونضال يتوقع، وهو لاجئ سوري 
وصـــل وعائلته إلى برلين منذ بضعة شـــهور، 
أن يجـــد البوظـــة الشـــامية في برلـــين، يقول 
”هـــذه الأماكن هي همزات الوصـــل الممكنة مع 

الأوطان، فيها نشم رائحة الشام وحواريها“.
أحمد كنيـــزة مهاجر تونســـي في باريس 
يدخل إلى أحـــد محلات الحلويات الســـورية 
الذي انتبه اليه مؤخرا بعد الأزمة الســـورية، 
يسأل بالفرنســـية أحد الباعة الذي تبدو عليه 
ملامح عربية عن أســـماء الحلويات الشـــامية 
العديدة، فيجيبه الشـــاب بفرنســـية لم يتقنها 
بعد بشـــكل جيـــد. يختـــار أحمـــد واحدة من 
الحلويات بشـــكل عشـــوائي إذ لا يعرف منها 
غيـــر البقـــلاوة، قائلا للبائع الشـــاب ”أعطني 
لأتذوق الحضارة الســـورية التـــي أرادوا لها 

الدمار“. 
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يحمـــل اللاجئون الســـوريون معهم خبرتهم في صناعة الحلويات الشـــامية إلـــى أوروبا، ليفتتحوا 

محلات تساعدهم على كسب رزقهم وإطلاع الأوروبيين على موائد الشرق العامرة.

تفوق أنواع الحلويات أكثر من 300 نوع، وهناك أنواع لا تنتج إلا حســـب المناسبات أو الفصول، 

كما أصبحت تصنع وفق مقتضيات العصر كالحلويات الدايت. تحقيق

ــــــر مما كانت عليه،  شــــــهدت محلات الحلويات الســــــورية في البلدان الأوروبية رواجا أكث
حيث انتشرت هذه الصناعة بكثرة في الآونة الأخيرة في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، ويتزايد 
ــــــل الأوروبيين والعرب المهاجرين واللاجئين الســــــوريين والعراقيين،  ــــــال عليها من قب الإقب

بدواع مختلفة كالاطلاع على ثقافة الشرق أو الحنين إلى آلة المطبخ والحلويات العربية.

الحلويات الشامية لاجئ لذيذ في أنحاء أوروبا
[ المرطبات بالفستق الحلبي تطفئ شوق المهاجرين  [ البقلاوة تسافر بالأوروبيين إلى عالم ألف ليلة وليلة

البوظة مزيج من الحليب والسحلب 

والمستكة، يغلى على حرارة ١٢٠ 

درجة ثم يوضع المزيج في مكنة درجة 

حرارتها ٤٥ تحت الصفر وكلما دقت 

البوظة أكثر، يكون المذاق أحلى

ملك المكسرات يحلي أفواه الأوروبيين

الحلويات الشامية تهاجر مع السوريين عبر العالم



} لندن  - توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى 
أن استجابة الأطفال للخوف تتأثر بشكل كبير 
بأصدقائهـــم، حيث أعطـــى الباحثون الأطفال 
الذيـــن تراوحت أعمارهم بين 7 و10 ســـنوات 
معلومات عن حيوانات مخيفة، وقاموا بتقييم 
ما يشعر به الأطفال بمفردهم، ومرة أخرى بعد 

مناقشة الأطفال تصوراتهم مع الأصدقاء.
وأفادت نتائج الدراسة بأن حديث الأطفال 
مع أصدقائهم تســـبب في ميلهـــم إلى تحويل 
آرائهم بما يتوافق مع طريقة شعور أصدقائهم 

بالموقف أو الكلام.

شـــملت الدراســـة 106 من الذكور و136 من 
الإناث، وعـــرض الباحثون على المشـــتركين 
صورا لاثنين من الحيوانات غير المألوفة مثل 
الديناصورات مع قراءة بعض المعلومات عن 

هذه الحيوانات مع وصفها بأنها خطيرة.
وأعطى الباحثـــون خارطـــة للأطفال لكي 
يقيموا شـــعورهم وطلبوا منهـــم وضع نقطة 
فـــي المكان الـــذي يرغبون فـــي أن يتواجدوا 
فيـــه، فالطفـــل الذي وضـــع نقطـــة بعيدة عن 
الحيـــوان هـــو مـــن يرغب فـــي الابتعـــاد عن 
الخـــوف، ووجـــد الباحثون أنه بعـــد التحدث 

مع الأصدقاء مال الأطفال لاستجابات الخوف 
المماثلـــة لأصدقائهم. ووجدوا أن هناك بعض 
الاختلافـــات بين الذكور والإناث، واتضح بعد 
مناقشـــة طفلين من الذكور ميلهما إلى إظهار 
زيادة كبيرة في الخوف، أما مناقشة اثنين من 
الإناث فأظهرت استجابات خوفهما متأثرتين 

ببعضهما ولكنها قلت مقارنة بالذكور.
وأوضـــح المشـــرفون علـــى الدراســـة أن 
نتائجها تساعد على تقليل القلق لدى الأطفال 
عن طريق تعليم الأصدقاء أســـاليب لمناقشـــة 

وتجاوز مخاوفهم بطريقة أكثر إيجابية.

شيرين الديداموني

} في ظل انفراط عقد الأسرة الحديثة، أصبح 
”خريـــف العمر“، بما يحفره مـــن تجاعيد على 
الوجوه، مرحلـــة عمرية ذات وقـــع قاس على 
كل من يعايشـــها، ولا يتبقى لهؤلاء المســـنين 
ســـوى مطاردة الذكريـــات وانتظـــار النهاية، 
إذ يـــؤدي خلـــو البيت من الـــدفء والصحبة، 
واســـتقرار الأبناء في حياة جديدة، إلى فقدان 
المســـن الرغبة في الحيـــاة، وتهاجمه أمراض 
الشـــيخوخة، وتفترســـه هواجـــس الوحـــدة 
والفراغ، وتصبح الحياة والموت لديه ســـواء، 
ويتخذ البعض منهم أحيانا القرار بالانتحار.

إحصائيـــات حديثـــة أكدت ارتفـــاع أعداد 
المســـنين في المنطقـــة العربية، بفضـــل التقدم 
في الرعاية الصحية وأســـاليب العلاج وتوفر 
الخدمـــات الاجتماعية، وفـــي مصر وصل عدد 
المسنين إلى عشـــرة ملايين و648 ألف مواطن، 

حسب أحدث إحصائيات التعداد السكاني.
مع ذلك، فإن غاية ما استطاعت المجتمعات 
العربية القيام به، أنها وفرت لكبار السن دورا 
للعجـــزة، كما يحلو للبعـــض أن يطلق عليهم، 
ونادرة هي البلدان التي اعترفت بإنسانيتهم، 
وتعاملـــت معهـــم باعتبارهـــم فئـــة، ليســـت 
قضيتهـــم التقاعد أو الضمـــان الاجتماعي أو 
توفير المستشـــفيات الحكوميـــة ومراجعاتها، 
إنما هم أناس يحتاجون إلى الحب، والرعاية.. 

والزواج أيضا.
لذلـــك قامـــت البعض من جمعيـــات رعاية 
الأســـرة في الســـنوات الأخيـــرة، بتبني فكرة 
”زواج المؤانســـة أو الونـــس“، بعد دراســـات 
ميدانية اكتشـــفت أن زواج الرجل المســـن من 
سيدة مســـنة، من شـــأنه رفع الحالة المعنوية 
للجانبـــين، ويتيـــح لهمـــا فرصـــة المشـــاركة 

الوجدانية وتقاســـم الأفراح والأحزان، في ظل 
أمراض الشيخوخة التي تصيب كبار السن.

وحديثا كشـــفت دراسة، نشـــرت في دورية 
”ماتوريتـــاس“ الطبية، في جامعة سرقســـطة 
في إســـبانيا، عـــن أن وجود شـــريك في حياة 
المســـنين، قد يقي من الإصابة مـــن الأمراض، 
ويكـــون بارقـــة أمل لحيـــاة هادئة وســـعيدة، 
تعيد للمســـن القدرة علـــى التواصل والعطاء 

والتكيف مع طبيعة المرحلة العمرية.
زواج  فـــي  والمـــرأة،  الرجـــل  مـــن  كلا  إن 
المؤانســـة، يجمعهما دافع واحـــد، هو الرغبة 
فـــي الاطمئنان إلـــى أن هناك شـــريكاً يعيش 
معه تحت ســـقف بيت واحد، يفهمه، ويتنفس 
بجـــواره، ويتدخـــل لإنقـــاذه إذا تعرض لأزمة 
صحية، حيث أن الخوف من الوفاة أثناء النوم 
دون أن يشـــعر به أحد، يمثل هاجسا يسيطر 
على كل من يعيش وحيدا وتزداد هذه المشاعر 

كلما تقدم العمر به.
وفي مصر، رغم أن معظم المسنين الراغبين 
في الـــزواج لا يحددون مواصفـــات معينة في 
الشـــريك، إلا أن البعض من الجمعيات، ومنها 
جمعية تدعيم الأسرة، وضعت شروطا محددة 
يجب أن تكون متوفرة لدى المســـن الذي يرغب 
في الـــزواج، كأن يكـــون لديه مصـــدر للدخل، 
ومســـكن، ويقدم ما يثبت أنـــه مطلق أو أرمل، 
وألا يقل عمر العروس عن 50 ســـنة والعريس 
عن 60 ســـنة أو أكثـــر. ثم يجلس المســـن بعد 
ذلك مـــع الأخصائية المســـؤولة لتتعرف على 
مـــا يطلبه وتوفر له مبتغـــاه، وبعدها يتم عقد 
جلســـة تعارف، فإذا حدث الوفاق يتم الزواج، 

وإذا لم يحدث يتم البحث عن شريك جديد.
أحد كبـــار الصحافيـــين المصريين، خاض 
التجربة، ورحب بها، وأكد أن زواج المؤانســـة 
للمســـنين جديرة بالتفهم، وأوضح لـ”العرب“، 
أن المجتمعـــات العربيـــة في بعـــض دوائرها 
تتقبل فكرة ”زواج المســـيار“ للمتزوجين فعلا، 
لتلبية احتياجاتهـــم البيولوجية، في حين أن 
كبار الســـن هم الأحوج إلى الـــزواج من أجل 
المؤانسة، لا ســـيما وأن الرجل الشرقي اعتاد 
وجود ســـيدة بجواره تلبي حاجاته، وتتحدث 

إليه، أو حتى تتشاجر معه.

على جانـــب آخر، لم تلق الفكـــرة ترحيبا، 
وحاربهـــا البعـــض، ووصفوهـــا بـ”الغريبـــة 
والدخيلـــة“ علـــى مجتمعاتنا العربيـــة، التي 
تـــرى في زواج كبار الســـن كارثـــة اجتماعية، 
وفـــي البعض مـــن الطبقات، يعد هـــذا النوع 
مـــن الزواج من الأمور التي ينظر إليها بخجل 
باعتبارهـــا ”عيبـــا اجتماعيـــا“، بـــل وخيانة 
ودليلا على عدم الولاء للطرف الثاني في حالة 

وفاته.
آخرون يطلقون على زواج المؤانسة، ”زواج 
الخرف“، ويتســـاءلون مندهشين: كيف يحدث 
هذا بعد أن وصل الأحفاد إلى مشارف الزواج؟ 
لأن فكـــرة الزواج في نظر هؤلاء مقتصرة على 
الإنجاب، ولا يعترفون بأن هناك أسبابا أخرى 

للزواج في سن معينة؛ كالصحبة والمؤانسة.
وأشارت سلمى محمد، أخصائية اجتماعية 
بدار الهنا لرعاية المسنين بالقاهرة، إلى أن هذا 
النوع من الزواج، بالرغم من فائدته للمسنين، 
إلا أنه مرفوض بشكل كبير ويسبب الكثير من 

المشاكل الاجتماعية، التي تتعلق برفض معظم 
الأبنـــاء زواج آبائهـــم أو أمهاتهم، خاصة إذا 
كان الأب المســـن لديه أملاك، والعروس امرأة 
مازالـــت لديها القدرة على الإنجاب؛ ويخشـــى 
مثل هؤلاء الأبناء زواج والدهم أو والدتهم من 
آخرين حتى لا تشاركهم أرملة أب، أو الأخ غير 

الشقيق في الميراث.
وأكـــدت لـ“العرب“، أنه حدثـــت الكثير من 
المشـــكلات، التي وصلت إلى حـــد اللجوء إلى 
المحاكـــم والقضاء بـــين المســـن وأولاده، بعد 
أي الحجز  أن قاموا برفع دعـــاوى لـ“الحجر“ 
على أمواله، عندما علموا بفكرة الزواج، خوفاً 
مـــن أن ينجب فـــي خريف العمـــر، فيأتي بمن 

يقاسمهم الميراث.
المشـــكلات بين الآباء والأبناء التي نشـــأت 
نتيجـــة تبني فكرة ”زواج المؤانســـة“ أرجعها 
خبراء الإرشـــاد النفســـي إلى أنانيـــة الأبناء، 
وجهلهم بما يشـــعر به المســـنون من الوحدة 
والإهمال، وشعورهم القاتل بأنهم لم يعد لهم 

دور فـــي المجتمـــع، ولم تعد هنـــاك حاجة إلى 
وجودهم بين ذويهم.

أكد فتحي الســـبيلي، أستاذ الفقه المقارن، 
لـ“العرب“، أن المجتمـــع العربي يضع معايير 
تتماشـــى مع أهوائه، ومهما تقـــدم الرجل أو 
المرأة في السن، طالما أنه- أو أنها- قادر ماليا 
وجسديا على القيام بواجباته الشرعية تجاه 
زوجتـــه، وكذلك الزوجة تجـــاه زوجها، فليس 
هنـــاك مانع من الـــزواج مادامت قـــد توافرت 

أركانه الشرعية وشروطه.
ودعـــا إلـــى تغييـــر الكثيـــر مـــن المفاهيم 
الاجتماعية الخاصة بزواج المســـنين، لأن لهم 
احتياجـــات خاصة لا يشـــعر بهـــا الأبناء في 
الكثير من الحالات، وأكد أن زواج المسنين، هو 
أحد الحلـــول التي يجب اللجوء إليها لمعالجة 
مشـــاكلهم، وينبغي أن توضع فـــي أول قائمة 
الحلول، قبل اللجوء إلى الخادمة أو الممرضة، 
اللتـــين تقدمان الخدمـــة للمســـن مقابل مال، 

عكس الزواج الذي يقدم الحب قبل الخدمة.
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على الرغم من أن زواج كبار الســــــن، أو ما يطلق عليه ”زواج المؤانسة“، يمثل في الكثير 
من الأحيان ضرورة حياتية، نفسية وصحية ومجتمعية، لهؤلاء الكبار، إلا أن المجتمعات 
ــــــا“، بل ويراه البعض من  ــــــت لا تتقبله حتى الآن، وتنظر إليه باعتباره ”عيب ــــــة مازال العربي
الأبناء ”كارثة“، فيســــــارعون إلى المحاكم لإيقافــــــه، لكنهم في الحقيقة يكونون خائفين من 

الفضيحة، ومن ضياع الميراث.

 عدد الجراثيم في ليفة الإســـفنج المســـتعملة لتنظيف الأواني يزيد عن 10 ملايين لكل بوصة 

مكعبة منها، لذلك من الضروري أن يتم التخلص منها من وقت إلى آخر.

أكـــد خبـــراء الديكـــور أن درجة الأخضر تغـــزو عالم الأثـــاث والديكور في 2017، لتشـــيع أجواء 

طبيعية في أرجاء المنزل من أجل الشعور بالراحة والهدوء. أسرة
[ أنانية الأبناء تعوق زواج الآباء والأمهات طمعا في الميراث  [ ارتباط كبار السن يخفف مصاعب مرحلة الشيخوخة

«زواج المؤانسة» ضرورة للمسنين يرفضها الأبناء بضراوة

مطاردة الذكريات وانتظار النهاية

استجابة الأطفال للخوف تتأثر بشكل كبير بأصدقائهم

  

} بعد أن استمعت لجميع النصائح 
وقرأت العشرات من المقالات والكتيبّات 

واستنفدت جميع الحيل، استسلمت كاترين 
للأمر الواقع وختمت زيارتها الأخيرة 

لعيادة أميركية متخصصة في التنحيف 
وتخفيف الوزن، بالكتابة في دفتر مذكراتها 

”في داخلي امرأة نحيفة.. تبكي وتصرخ، 
تريد الخروج إلى الحياة، ولكني أكتم على 

أنفاسها عادة بقطعة من الشيكولاتة!“. 
أصبحت كاترين، بفعل الزمن، أيقونة 
افتراضية للآلاف، بل للملايين من النساء 
والرجال الذين لاحقوا خيوط الوهم حتى 

آخر خطوة، فلم يشاهدوا في النهاية سوى 
جدار مسدود مكتوب عليه: هذه نهاية 

الطريق، لا يوجد مخرج!
زيادة الوزن وعلامات التقدم في العمر، 

من أكثر المنغصات التي تقضّ مضجع 
الناس الذين يعيشون خارج دائرة الحروب 

والصراع من أجل حياة كريمة، فهم لا 
يجدون ما يشغل أوقاتهم ويبدد ضجرهم 

سوى التطلع في أطباق الطعام الشهي 
والاستمتاع بالشعور بالذنب أمام المرآة 
وهم يراقبون آثار الطعام والسنوات على 

ملامحهم، فالإفراط في الطعام، بحسب 

متخصصين، يزيد من مساحة الخصر 
ويقلص من سنوات العمر. وعدا ذلك، فإن 

النصائح المفيدة وغير المفيدة مازالت تنزل 
على رؤوس الناس من أطباء، اختصاصيي 
تغذية، مشرفين على نواد رياضية وجيش 

جرار من أصحاب قصص النجاح الذين 
خدعوا الوهم وعبروا إلى الحاشية الأخرى 

من الحلم المستحيل، في محاولة بائسة 
لإيقاف دوران عقارب ساعة العمر.

ولهذا، يقضي بعض الناس أوقاتا طويلة 
من أيامهم في محاولة لتجنب تناول الطعام 
الشهي، للحصول على قوام ممشوق ومظهر 

شبابي، وهم مخلصون في مساعيهم هذه 
أشّد الإخلاص لجميع حيل الترويج التي 

تتبعها مؤسسات (رصينة)، متخصصة 
في التغذية أو المستلزمات الرياضية 

وحتى شركات صناعة العقاقير والوصفات 
(السحرية)، التي تستطيع تحقيق الأحلام 

في رمشة عين ومن دون الحاجة إلى خدمات 
شركات التغذية والمستلزمات الرياضية.
الجميع في مواجهة مع الجميع، لكن 

يبدو أن للجسد رأيا آخر أكثر واقعية ويدعو 
قليلا إلى الاكتئاب، وهذا الرأي يقرر بأن 
تطبيق سياسة التجويع القسري باتباع 

حمية تعتمد الماء كغذاء رئيس، مع بعض 
أوراق الخس قد لا يجدي نفعا، إذ أن خلايا 
الجسد مبرمجة بيولوجيا لمقاومة الجوع 
بوسائل بديلة؛ فعند إنقاص بعض الوزن، 

سيبطئ نظام الأيض من عمله بصورة 
طبيعية في محاولة لاستعادة الوزن المفقود.

أما عملية اتباع نظام غذائي شبه 
متواصل فهي تشبه أعراض الانسحاب التي 

يسببها الإدمان على المخدرات أي أنها 
عملية دوران في حلقة مفرغة. كما أن قضاء 
الوقت في محاولة التفكير بأفضل الوسائل، 
للوصول إلى مستوى عال من ضبط النفس 

غذائيا ومراقبة عدد السعرات الحرارية 
المستهلكة، أمر مرهق للغاية وغير صحي 
أيضا ومن شأنه أن يرفع مستويات التوتر.
إضافة إلى ذلك، فإن العالم كله سيتآمر 

ضدك لتبديد مساعيك المخلصة لفقدان 
الوزن، لتفاجأ بأطباق الحلويات الفاخرة 

وهي تتسلل خفية إلى الثلاجة وأرفف 
المطبخ، ثم أكياس رقائق البطاطا التي تعلن 
الأسواق عن حملات طويلة عريضة لتقليص 

أسعارها دعما لأجهزة تجسس غير مرئية 
في جسد الضحية.

لهذا، كتبت فتاة عربية وبعد أن فشلت 
جميع خططها لمحاربة زيادة الوزن، في 

دفتر مذكراتها تقول: عندما أتطلع في المرآة 
أقول لنفسي إن خسارة معركة واحدة لا 
يعني نهاية الحرب، عليّ أن أستمر حتى 

أحقق حلمي. وعندما تتعثر قدمي في أرض 
المطبخ وأنا أفتح الثلاجة فأتطلع إلى كل 

أطايب الطعام أقول لنفسي: إذا كان يحبني 
حقا فعليه أن يقبلني كما أنا!

لا يوجد مخرج

الرجل الشـــرقي اعتـــاد وجود زوجة 

حتـــى  أو  إليـــه  تتحـــدث  بجـــواره 

الاجتماعـــي  والعـــرف  تتشـــاجر.. 

يطالبه بالتضحية دائما

◄

موضة

هذه الألوان

تزين أظافرك

الألمانية  } أفـــادت مجلة ”إن ســـتايل“ 
بأن الدرجـــات الترابيـــة، كالبني الناعم 
والرمـــادي الحجـــري مثـــلا، تتربع على 
عرش طلاء الأظافر في 2017، مشيرة إلى 
أن هـــذه الدرجات المحايـــدة تتناغم مع 
كل أنواع البشرة وتتناسب مع كل مظهر 
وتلائـــم الإطلالات النهارية والمســـائية 

على حد سواء.
وأضافـــت أن الأظافـــر تـــزدان العام 
الميتالـــك،  بالدرجـــات  أيضـــا  القـــادم 
كالذهبي والفضي، لتمنح المرأة إطلالة 

متلألئة تنطق بالجاذبية والفخامة.
كما أوردت مجلة ”بريجيت“ الألمانية 
أن النقوش تمثل أحدث صيحات موضة 
طـــلاء الأظافر فـــي 2017، لتمنـــح المرأة 
إطلالـــة لافتـــة للأنظار تعكـــس جرأتها 
وتفـــرد أســـلوبها. وأوضحـــت أنه يتم 
طـــلاء الأظافر هذا العام بنقوش الكاروه 
أو نقوش الزهـــور أو بالتقليمات، وذلك 
تماشيا مع الملابس، التي يتم ارتداؤها.

ومن جهة أخرى أفادت مجلة ”إيلي“ 
الألمانية بأن البرتقالي يتربع على عرش 
ألوان طلاء الأظافر هذا الشـــتاء، ليمنح 
المـــرأة إطلالـــة مبهجة تـــودع بها كآبة 
الشـــتاء. وبينـــت أن البرتقالـــي في علم 
الألـــوان يرمز إلى الســـعادة والحيوية، 
مشـــيرة إلى أن الطيف اللوني يمتد من 
الدرجـــات الداكنة بمســـحة مـــن اللون 
الأحمر مرورا بلون اليوســـفي الواضح 

وصولا إلى درجات الباستيل الحالمة.

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

ديكور

 طاولة الطعام 

بتصاميم مرنة

} تمثـــل طاولات الطعام الطويلة أحدث 
صيحات عالـــم الأثاث حاليـــا، كما ظهر 
جليـــا خـــلال فعاليـــات معـــرض الأثاث 
الدولـــي الـــذي احتضنته مدينـــة كولن 

الالمانية مؤخرا.
وبفضل تلاشـــي الفوارق بين المطبخ 
وغرفـــة الطعـــام تمثل طـــاولات الطعام 
الطويلة محور الحيـــاة في المنزل حاليا 
باعتبارهـــا نقطة لالتقاء أفراد الأســـرة، 
ليس فقط لتناول الطعام سويا، بل أيضا 

لتجاذب أطراف الحديث.
وخطفت طـــاولات الطعـــام الحديثة 
أنظار زوار المعرض إليها بطولها، الذي 
يصل في بعض الموديلات إلى 3.60 متر، 
وقدرتها على اســـتيعاب ما يصل إلى 10 

أشخاص.
كما تمتاز طـــاولات الطعام الحديثة 
بتصاميمهـــا المرنة؛ حيـــث يمكن تعديل 
ارتفاع بعـــض الموديلات، في حين تمكن 
زيـــادة طول موديلات أخرى لاســـتيعاب 
المزيد من الأفراد. وتوفر موديلات أخرى 
وظائف عملية كدرج لحفظ أدوات المائدة.

وتمثـــل المصابيـــح الزجاجية أحدث 
صيحات عالـــم الأثاث حاليـــا، كما ظهر 
جليا خـــلال فعاليات المعـــرض وتضفي 
المصابيـــح الزجاجية على المنزل لمســـة 
جاذبيـــة؛ حيث تتراقص أشـــعة الضوء، 

عندما تنعكس بداخل المصباح وتتلألأ.
وتأتي المصابيح الزجاجية بتصاميم 
مســـتديرة ومعلقة بحبـــال لتبدو كما لو 

كانت بالونات تحلق في الهواء. 



عماد أنور

} القاهــرة - توافـــرت إرادة الانتصـــار لـــدى 
لاعبي منتخب مصر، وجاءت خطة الأرجنتيني 
كوبر الهجوميـــة، وتألق عدد كبيـــر من لاعبي 
الفراعنة، ليكونوا القاســـم المشترك في تحقيق 
الفوز على منتخب غانـــا، واللحاق بالمنتخبين 
العربيـــين، تونـــس والمغـــرب، إلى الـــدور ربع 
النهائي لكأس أمم أفريقيا. وتوقع عدد كبير من 
النقـــاد أن تكون مباراة مصر والمغرب تكتيكية، 
وتعتمد على خبرات ومهارات اللاعبين، ويملك 
كل فريـــق قدرة عالية علـــى التحكم في مفاتيح 
اللعب، خاصة في منطقة وســـط الملعب، وربما 
تكـــون فـــرص منتخـــب الفراعنة أفضـــل، لأنه 
سيواجه أسود الأطلس على الملعب الذي خبره 
ثلاث مرات سابقة، بينما سيجد منتخب المغرب 
معانـــاة فـــي التأقلم مع أرضيـــة ملعب ”بورت 

جانتيه“.

مواجهة صعبة 

قال مراقبـــون في القاهـــرة إن المباراة بين 
المنتخبين لن تكون ســـهلة لأي منهما، وسيغلب 
عليها الحذر التكتيكي، ومن المرجح ألا تشـــهد 
أهدافـــا كثيرة، ومـــن يحالفه الفوز ســـيحصل 
عليه بصعوبة شـــديدة، وربما يحتكم الفريقان 
وكان  الترجيحيـــة.  الجـــزاء  ضربـــات  إلـــى 
المنتخب المصري قد لحق بالشـــقيقين العربيين 
(تونـــس والمغـــرب)، إلى الـــدور ربـــع النهائي 
(الثمانيـــة)، مـــن بطولـــة كأس الأمم الأفريقية، 
التي تســـتضيفها الغابون حتى الـ5 من فبراير 
المقبل، وفاز منتخب مصـــر على غانا الأربعاء، 
بهدف نظيف، أحرزه اللاعب محمد صلاح، في 
الجولة الثالثـــة والأخيرة لمباريـــات المجموعة
 الرابعـــة، وحافـــظ الحارس المخضـــرم عصام 
الحضري على نظافة شـــباكه، طـــوال مباريات 

الدور الأول.
وتصدر منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 
7 نقـــاط، وجـــاء فريـــق غانا في المركـــز الثاني 
برصيـــد 6 نقاط، فـــي حـــين ودع منتخبا مالي 
وأوغنـــدا البطولة، ويســـتعد المنتخب المصري 
لخـــوض مواجهة عربية خالصـــة أمام منتخب 
المغرب الأحد، في ربع نهائي البطولة، وســـبق 

المنتخب المغربي شقيقه المصري، إلى الدور ربع 
النهائي، بعد أن حقق الفوز على الكوت ديفوار 
بهدف لصفر، في آخر جولات المجموعة الثالثة.
ربما تشـــهد مباريات الدور نصف النهائي 
مواجهة عربية أخرى، إذا نجح منتحب تونس 
في الصعود على حســـاب بوركينا فاسو، حيث 
يلتقـــي الفائز من مباراة المغـــرب ومصر، وهو 
مـــا يســـعى الفراعنة إلى تحقيقـــه تحت قيادة 
كوبـــر، وفك عقـــدة المغرب التـــي دامت نحو 30 
عامـــا، حيث لم يحقق المنتخـــب المصري الفوز 
على المغرب منذ نسخة عام 1986، والتي انتهت 
لصالح الفراعنة بهدف أحرزه طاهر أبوزيد، في 

مرمى الحارس العملاق، بادو الزاكي. 
وجاء صعود المنتخـــب المصري، إلى الدور 
ربع النهائي، بعد غياب عن البطولة في النسخ 
الثلاث الماضية، واعتبـــر معلقون، أن المنتخب 
يســـير في طريق استعادة هيبته على المستوى 
القـــاري، لكونه صاحب النصيب الأكبر في عدد 
مرات الفوز باللقب (7 مرات)، منها ثلاث مرات 
متتاليـــة، غيـــر أن الأرجنتيني هيكتـــور كوبر، 
المدير الفني للفراعنة، هو الأكثر ســـعادة بهذا 
الفـــوز، واعتبـــره أبلـــغ ردّ على المشـــككين في 

قدراتـــه، ومنتقديـــه في طريقة لعبـــه الدفاعية.
وســـاهم المـــدرب الأرجنتيني، فـــي تحقيق رقم 
قياســـي جديد لمصر فـــي كأس الأمم، وهو عدم 
تلقـــي أي هزيمة طوال 22 مباراة على التوالي، 
وتعـــود الهزيمـــة الأخيـــرة للفراعنـــة في أمم 
أفريقيا، إلـــى عام 2004 أمـــام منتخب الجزائر 

 .(2-1)
وكانت الآراء قد انقســـمت فـــي مصر حول 
كوبـــر، منـــذ توليـــه الإدارة الفنيـــة للمنتخب، 
فالبعـــض يراه يلعب بطريقـــة دفاعية، ويعتمد 
على لاعب وحيد، وهو محمد صلاح، مســـتغلا 
ســـرعته العالية فـــي الهجمات المرتـــدة، وهذا 
يمثل رتابة في الأداء، بينما يرى البعض الآخر 

أنه مـــدرب واقعي يبني خطتـــه وفقا لإمكانات 
لاعبيه، ويجيد تحقيق الفوز والأهداف المرجوة. 
فاجـــأ كوبر الجميع فـــي لقـــاء فريقه أمام 
غانـــا، ولعب على غير العـــادة بخطة هجومية 
مع الاعتماد على إغلاق المســـاحات أمام لاعبي 
”النجـــوم الســـوداء“، والحفاظ علـــى التمركز 
الدفاعـــي الجيد للاعبين أحمـــد حجازي وعلى 
جبـــر، وحتى المفاجـــأة التي ضربـــت صفوف 
الفراعنـــة قبـــل اللقـــاء، وهي إصابـــة الجناح 
الأيســـر، محمد عبدالشـــافي، فقد تعامل معها 
كوبر بخبرة شديدة، واختار أحمد فتحي ليحل 
محل عبدالشـــافي، بينما ظهـــر أحمد المحمدي 
للمـــرة الأولى، وقـــاد الجهة اليمنـــى للفراعنة 

ببراعة وثقة.

وعد كوبر

وعد المدرب الأرجنتيني الجماهير المصرية، 
بالفـــوز علـــى المغرب، وقـــال فـــي تصريحات 
صحافية عقب اللقاء ”إن مواجهة المغرب صعبة 
للغايـــة، لكونه فريقا منظما يلعـــب كرة جيدة، 
لكن سنبذل قصارى الجهد للفوز والصعود إلى 
الدور نصف النهائي“. وأكد أيمن يونس لاعب 
الزمالـــك ومنتخب مصر الســـابق، لـ“العرب“، 
أن مـــدرب المنتخب بدأ بتشـــكيلة صحيحة مئة 
بالمئة، ولعـــب على الفوز منـــذ الدقيقة الأولى، 
ما ســـاعد في تحقيق ثلاث نقاط غالية، وضعت 

المنتخب على قمة المجموعة.
ويـــرى يونس عضو اتحـــاد الكرة المصري 
ســـابقا، أن التشـــكيلة التي لعب بها كوبر أمام 
غانا، هي الأنسب في مواجهة المنتخب المغربي، 
مع تغيير وحيد في حالة اكتمال شـــفاء محمد 
عبدالشـــافي، حيث يعود إلى الجهة اليســـرى، 
ويمكن الإبقاء على المحمدي في الجهة اليمنى، 
مع الاستفادة بجهود أحمد فتحي في منتصف 
الملعب، مع محمد النني وطارق حامد، للسيطرة 
علـــى منطقة الوســـط، وإيقاف خطـــورة خالد 
بوطيـــب وعمر القادوري مبكرا. وأشـــار أيضا 
إلى خبرة الفرنسي، هيرفي رينار، المدير الفني 
للمغرب، والذي يعتمد في أســـلوبه على اللعب 
الجماعي والكرة المنظمة الســـريعة، معولا على 
أسلحة هجومية فتاكة، وهو ما ينذر بمواجهة 

عربية قوية وساخنة للغاية.

تونس ترصد المربع الذهبي لأمم أفريقيا عبر بوركينا فاسو
[ مواجهة حامية بين أسود السنغال وأسود الكاميرون

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - يتطلع منتخب نســـور قرطاج إلى 
مواصلة مشـــواره فـــي نهائيـــات أمم أفريقيا 
بالغابـــون لما بعد الـــدور ربـــع النهائي حيث 
يلتقي منتخب بوركينا فاسو السبت. وتترقب 
الجماهير التونســـية والعربيـــة تخطي عقبة 
الدور ربـــع النهائي الذي يعد أول الأهداف في 

النهائيات. 
وأثبت منتخـــب تونس في لقـــاءات الدور 
الأول أنه قادر على الذهاب بعيدا في الســـباق 
القاري ومواصلة رحلته بثبات، نظرا إلى توفر 
مجموعة من اللاعبين الممتازين يقودها مدرب 
محنك ويمتلك دراية كبيرة بالأجواء التونسية 
بصفة خاصة والأجواء الأفريقية بصفة عامة.

ويعـــد نجاح رجال المدرب كاســـبرجاك في 
إدراك الـــدور ربـــع النهائـــي ضمـــن مجموعة 
صعبـــة أمـــرا إيجابيـــا للغايـــة لا ســـيما وأن 
المباريـــات التـــي خاضها النســـور أثبتت قوة 
شـــخصية المنتخب ومكنته من تجاوز الهزيمة 
الأولى ضد الســـنغال والظهور بوجه مشـــرف 
ومرضي في لقائي الجزائر وزمبابوي، ما جلب 

استحسان كل الملاحظين والمتابعين. 
وقد خســـرت تونس بطلـــة أمم أفريقيا في 
2004 في المباراة الأولى ضمن المجموعة الثانية 
أمام السنغال (0-2)، رغم سيطرتها الواضحة 
قبـــل أن تفوز على الجزائر (2-1) ثم فازت على 
زمبابوي (4-2). وتأهلت تونس للمرة التاسعة 
للـــدور ربع النهائي في تاريخ مشـــاركاتها في 

النهائيات والبالغ عددها 17 مرة.
وبشأن المباراة المرتقبة ضد بوركينا فاسو، 
فإنها لا شـــك ستكون مختلفة شكلا ومضمونا 
عـــن مباريـــات الـــدور الأول فهـــي لا تخضـــع 
للحســـابات ولهذا فـــإن التحضيرات لها كانت 
مختلفة، وأظهر زملاء يوسف المساكني حرصا 
كبيرا ليكونوا في أوج جاهزيتهم يوم المباراة 

وسيســـخّرون كل إمكانياتهـــم من أجل التأهل 
للمربع الذهبي. ولا شك أن مدرب تونس هنري 
كاســـبارجاك يعـــرف جيدا إمكانيـــات منتخب 
بوركينا فاسو الذي يتميز بالسرعة والمهارات 
الفنيـــة العاليـــة بالإضافة إلـــى حيوية فريقه، 
فهو جيل جديد طمـــوح متجانس ويتطلع إلى 
التألق وتحقيق إنجاز باهر في هذه النهائيات. 
لكن فـــي المقابل لاحظ الجميع التغيير في أداء 
منتخب نســـور قرطاج الذي أصبح يلعب كرة 
هجومية مع انضباط تكتيكي عال عكس طريقة 

لعبه على امتداد السنوات الماضية.
ويعيد التاريخ نفســـه بعد 19 عاما حينما 
تواجـــه المنتخبان في نفس الدور من كأس أمم 
أفريقيا 1998 التي احتضنتها بوركينا فاســـو. 
وقتها أنهـــت تونس دور المجموعات في المركز 
الأول للمجموعـــة الثانية فيمـــا أنهى منتخب 
الخيـــول ترتيبه في المركز الثانـــي للمجموعة 

الأولى. 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المديـــر الفنـــي 
البولندي ـ الفرنســـي كاسبرجاك هو الذي قاد 
نســـور قرطاج أيضـــا في نســـخة 1998 والتي 
خســـر فيها منتخب تونس فـــي دور الثمانية 

أمـــام بوركينـــا فاســـو. وكان حينهـــا المدرب 
الفرنســـي فيليب تروســـيي هو الذي يشـــرف 
على بوركينا فاســـو، بينما يقـــود الخيول في 
الدورة الحالية الفني البرتغالي باولو دوارتي 
الذي ســـبق له أن درب النادي الصفاقسي عام 
2015 قبل أن يقيله الفريق التونســـي في شهر 
أغسطس بسبب سوء النتائج. وسبق لدوارتي 
أن درب منتخب الخيول على امتداد 5 سنوات 
مـــن 2007 إلى 2012 ونجح في قيـــادة بوركينا 
فاسو خلال نهائيات أمم أفريقيا 2010 بأنغولا، 

ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.
واعتبر المديـــر الفني للمنتخب البوركيني، 
البرتغالي باولـــو دوارتي أن كأس أمم أفريقيا 
2017، بطولـــة متوازنة، مستشـــهدا بأن أغلب 

مباريات دور المجموعات انتهت بالتعادل. 
وقال مدرب الصفاقســـي التونسي السابق 
في تصريحـــات صحافية إن الكـــرة الأفريقية 
تغيرت في الســـنوات الأخيرة، فالنسق ارتفع  
كما أن التكتيك تطور، وهذا طبيعي خصوصا 
وأن اللاعبـــين الأفارقـــة أصبحـــوا ينشـــطون 
فـــي أوروبا كما أن عددا كبيـــرا من المنتخبات 
الأفريقية يشـــرف عليها مدربون مـــن أوروبا. 

وحـــول تقييمـــه لمشـــاركة بوركينا فاســـو في 
البطولـــة الأفريقية قـــال دوارتي ”لقـــد أنهينا 
الـــدور الأول في صـــدارة مجموعتنا ما يعني 
أننا قمنا بعمل جيّد وقدمنا أداء مرضيا، ولكن 
لا يزال أمامنا الكثير لنقدمه في هذه المســـابقة 

الأفريقية“. 
وصعدت ثلاث منتخبات عربية، هي تونس 
والمغـــرب ومصـــر، إلـــى دور الثمانيـــة، بينما 
خـــرج منتخب الجزائر من الـــدور الأول خالي 
الوفـــاض، وأتـــت المنتخبات الأربعـــة بنتائج 
مخيبـــة فـــي مباريـــات الجولة الأولـــى، حيث 
تلقى منتخبـــا تونس والمغرب الهزيمة على يد 
السنغال والكونغو الديمقراطية، بينما تعادل 
منتخبا مصـــر والجزائر أمام مالي وزمبابوي 

على الترتيب. 
وإذا كانـــت المنتخبات العربيـــة الصاعدة، 
وتحســـين  الأوراق  ترتيـــب  اســـتطاعت  قـــد 
النتائـــج فـــي الجولتين الثانيـــة والثالثة، فإن 
الوقـــت لم يســـعف المنتخـــب الجزائـــري في 
تحقيـــق ذلك، وتكـــرر ســـيناريو بطولـــة عام 
2013، التـــي شـــهدت خروج الجزائـــر من دور 

المجموعات أيضا.

ــــــع النهائي  ــــــدور رب ــــــات ال ــــــق مباري تنطل
ــــــا بالغابون الســــــبت، ويواجه  لأمم أفريقي
المنتخب التونســــــي منتحب بوركينا فاسو، 
في حين يلتقي منتخب الســــــنغال بنظيره 
ــــــة المباريات  ــــــي، وتســــــتكمل بقي الكاميرون
ــــــث يواجــــــه منتخــــــب الكونغو  الأحد، حي
ــــــي، بينما يلتقي  ــــــة نظيره الغان الديمقراطي

المنتخب المصري بمنتخب المغرب.

أرقام صعبة تحقق الأمجاد

المـــدرب الأرجنتينـــي ســـاهم  في 

تحقيق رقم قياســـي جديد لمصر 

فـــي كأس الأمم، وهـــو عدم تلقي 

أي هزيمة طوال 22 مباراة

◄

للمـــرة  تأهـــل  تونـــس  منتخـــب 

التاســـعة للـــدور ربـــع النهائي في 

تاريـــخ مشـــاركاته فـــي النهائيات 

والبالغ عددها 17 مرة

◄

} فرانســفيل (الغابــون)  - تأهل منتخب غانا 
للدور ربع نهائي مـــن بطولة كأس أمم أفريقيا 
المقامة منذ مطلع الشـــهر الجاري، وســـيواجه 
نظيـــره منتخـــب الكونغـــو الديمقراطيـــة في 
المبـــاراة المرتقبة الأحد. ومـــن المتوقع أن يغيب 
قائد ومهاجم منتخب غانا أســـمواه جيان عن 
موقعـــة الكونغو الديمقراطيـــة بداعي الإصابة 
التي تعرض لها في الشوط الأول أثناء مواجهة 
المنتخب المصري، والتي فاز فيها الأخير بهدف 

دون رد.
وقـــال جيـــان عقب المبـــاراة ”أشـــعر بالألم 
الآن، ولا أعرف مدى خطورة الإصابة، ســـأذهب 
للفحـــص بالرنـــين المغناطيســـي، أنـــا يائـــس 
وســـأحاول العـــودة إلـــى اللعب، ولكـــن إن لم 
أستطع فهذا جزء من اللعبة“. وخاض أسمواه 
جيان المبـــاراة رقم 99 له مع منتخب غانا وكان 
يبحث عن تســـجيل الهدف رقم 50 في مسيرته 
الدولية فـــي مرمى المنتخب المصـــري، لكنه لم 

يستطع إكمال المباراة.
وكان مدرب المنتخـــب الغاني أفرام غرانت 
قد عبر عن قلقه من خســـارة قائد الفريق وقال 
”إن إصابتـــه مقلقـــة، لكن أســـمواه لاعب قوي 
ونحـــن ننتظر عودته“. وأكـــد غرانت أن فريقه 
سينافس بقوة للتتويج بلقب الكأس الأفريقية 
لكـــرة القدم المقامـــة بالغابون. وفـــي تصريح 
صحافـــي، أضاف غرانت ”جئنـــا إلى الغابون 
للحصـــول على اللقب الأفريقي، وســـوف نبذل 
قصـــارى جهدنـــا للفـــوز في هـــذه المبـــاراة“. 
وأوضـــح ”مباراتنـــا المقبلـــة ضـــد جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية فـــي دور الثمانية (ربع 
النهائي) ســـتكون صعبة للغاية، وســـنحاول 
بشتى الطرق عبور العقبة الكونغولية والتأهل 

للمربع الذهبي للبطولة“.
وطالب أندريه آيـــو لاعب المنتخب الغاني، 
بضرورة تحسن مستوى التحكيم في النسخة 
الحاليـــة لبطولـــة أمم أفريقيا. وقـــال اللاعب 
الغانـــي ”يجـــب أن يكون التحكيـــم أفضل من 
ذلك وأن يتحسن مستواه في الفترة المقبلة من 
البطولة القارية“. وأضـــاف ”لم تكن للمنتخب 
المصري فرص حقيقية طوال شـــوطي المباراة، 
وجاء هدفه من كرة ثابتة، لكننا كنا الأفضل“. 

جيان يثير قلق غانا 

قبل موقعة الكونغو
كوبر يرد على منتقديه ويعد بالتخلص من عقدة المغرب

 طبعا سنمر
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ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أفريقيا 2017
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◄ أكد مصطفى حجي مساعد المدير 
الفني للمغرب هيرفي رينارد أن اللاعبين 

يشعرون بحماس كبير للتفوق على 
مصر في المواجهة المرتقبة الأحد. 

وقال مصطفى حجي ”لقد تعودنا كلما 
واجهنا المنتخب المصري على أن تحضر 
الندية بقوة، اللاعبون متحمسون كثيرا 

لهذه المباراة وكلهم عزم وإصرار على 
تقديم مباراة كبيرة وهزم الفراعنة“. 

وأضاف ”عانينا بعض الإرهاق بسبب 
التنقل الصعب ”لبور جونتي“ ورغم 

ذلك لن ينال هذا الأمر من عزيمتنا 
على بلوغ الهدف وهو التواجد في 
دور نصف النهائي“. وتابع حجي 

”صحيح أن التاريخ 
يسجل تفوق المنتخب 
المغربي على نظيره 

المصري لكن هذه 
المرة الأمر مختلف، 

منتخب مصر يتطور 
بالتدريج ويتحسن 
وهذه عادته، 

حيث يزداد 
إصرارا وقوة 
كلما تقدم في 

المسابقة“.

بع و ي ه ور
”صحيح أن التا
يسجل تف
المغربي
المصري
المرة الأم
منتخب
بالتدريج
وهذ
ح

متفرقات
◄ رغم أن النجم الجزائري إسلام 

سليماني لم يمض بعد سوى 6 أشهر 
برفقة ناديه الجديد ليستر سيتي، إلا أن 

العروض تنهال عليه للرحيل وخاصة 
من الأندية الصينية التي تسعى إلى 

إغرائه بتقديم عرض ضخم له. فحسب 
آخر التقارير البريطانية، يرغب نادي 

تيانغين كوانغيان في ضمّ ذي الـ28 
ربيعا، غير أن المدرب الإيطالي كلاوديو 

رانييري لا يريد أبدا التخلي عنه وقد 
عبر عن تشبثه الكبير به. وتمكن اللاعب 

منذ قدومه خلال الانتقالات الصيفية 
الماضية أن يترك بصماته مع الثعالب 

في مستويات جيدة، ففي 
المباريات الـ13 التي 

خاضها في البريميرليغ، 
فقد وقع على 5 أهداف 

كما أن فريقه عانى 
الأمرين خلال 

فترة غيابه 
مع مواطنه 

رياض 
محرز 
بسبب 

المشاركة 
في كأس 

الأمم الأفريقية 
الجارية.

تويات جيدة، ففي 
ت الـ13 التي 

 في البريميرليغ، 
5 أهداف  ع على
فريقه عانى

 خلال 
يابه 
طنه

ة
س

لأفريقية 
ة.



} لندن - يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره 
ســـاوثهامبتون في قمة ثأرية ضمن منافسات 
الدور الرابع من كأس إنكلترا لكرة القدم. وفاز 
ســـاوثهامبتون على أرسنال في عقر داره 0-2 
في كأس الرابطة في 30 نوفمبر الماضي، وتابع 
نتائجـــه القوية في البطولـــة المذكورة فتغلب 
على ليفربول ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 0-1 
في طريقه إلـــى المباراة النهائية التي تقام في 
26 فبراير المقبل علـــى ملعب ويمبلي، ويلاقي 
فيها الفائز من لقاء مانشســـتر يونايتد وهال 
سيتي (تقدم يونايتد 2-0 ذهابا، وتقام مباراة 
الإياب مساء الخميس)، إلا أن أرسنال يخوض 
المواجهة الحالية بعـــد اقتناصه المركز الثاني 
في الدوري رافعا رصيده إلى 47 نقطة، بفارق 

8 نقاط خلف تشيلسي المتصدر.
وأعطى أرســـنال الضوء الأخضر لظهيره 
الأيمـــن الفرنســـي ماثيـــو ديبوشـــي للرحيل 
عن الفريـــق، بقرار من المدرب آرســـين فينغر. 
واجتمـــع فينغر مع ماثيو ديبوشـــي وأخبره 
أن بإمكانـــه الرحيـــل لأن فرصتـــه فـــي اللعب 
أصبحت معدومة. ويبدو أن فينغر مقتنع بأن 
الثنائي هيكتور بيليرين وغابرييل باوليســـتا 
ســـيخوضان ما تبقى من الموســـم فـــي مركز 
الظهير الأيمن مـــع إمكانيـــة الاحتفاظ بكارل 
ينكينسون. وشارك ماثيو ديبوشي في مباراة 
واحـــدة فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا 

الموسم مع أرسنال.
ويحـــل مانشســـتر ســـيتي ضيفـــا علـــى 
كريســـتال بالاس فـــي إحـــدى المواجهات بين 
فريقـــين من الدوري الممتاز أيضا التي يصعب 
التكهـــن بنتيجتها علـــى رغم الفـــارق الكبير 
بينهما. وينافس ســـيتي علـــى الصدارة وإن 
تراجـــع في المراحـــل الأخيـــرة إذ يحتل المركز 
الخامـــس ولـــه 43 نقطة، ويصارع كريســـتال 
بـــالاس للهروب من منطقة خطـــر الهبوط لأنه 
يشـــغل المركز الثامن عشـــر برصيد 16 نقطة. 
وتخـــوض الفرق الكبيـــرة الأخرى في الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز مباريات ســـهلة نســـبيا 
في الـــدور الرابع، فيلتقي تشيلســـي متصدر 

ترتيب الـــدوري برنفورد مـــن الدرجة الأولى، 
ومانشســـتر يونايتد مع ويغان، وليفربول مع 

وولفرهامبتون وتوتنهام مع وايكومب.

مداواة الجراح

يســـعى ليفربـــول لمـــداواة جراحـــه، عقب 
خروجـــه الموجـــع مـــن كأس الرابطـــة عندما 
يســـتضيف ولفرهامبتـــون وانـــدرز، ويعاني 
ليفربول مـــن النتائج الهزيلـــة مؤخرا، بعدما 
حقـــق انتصارا وحيـــدا خلال ســـبعة لقاءات 
خاضها في العام الجديد، فيما خسر مباراتيه 
الأخيرتـــين اللتين أقيمتا علـــى ملعبه. وصرح 
بول لامبيـــرت ”ليس لدينا ما نخســـره خلال 
مواجهتنـــا مع ليفربول. نواجـــه فريقا وناديا 
عظيما، يمتلـــك تاريخا ضخمـــا، ولكن عندما 
تلاقيه في مبـــاراة واحدة، فبإمكانك أن تحقق 

المفاجأة وتفوز“.

ويلتقي مانشســـتر يونايتد (حامل اللقب) 
مع ويغـــان أثليتيك الذي يتخـــذ مدربه وارين 
غويس نهجا بســـيطا في مواجهة فريق يكتظ 
بالنجـــوم. وصرح غويس، في مؤتمر صحافي 
”إن مواجهـــة أحـــد أفضـــل الفرق فـــي العالم 
بمثابة يـــوم عظيم للاعبي فريقـــي“. وأضاف 
مـــدرب ويغان ”إن لديهـــم ذراعين وقدمين مثل 
أي فـــرد آخر، علينا أن نضع ذلك في أذهاننا“. 
ويلتقي بيرنلي مع ضيفه بريســـتول ســـيتي، 
وتشيلســـي مع برينتفورد، فيما يحل ليســـتر 
سيتي ضيفا على ديربي كاونتي، وهال سيتي 
مـــع مضيفه فولهـــام، وميدلســـبره مع ضيفه 
أكرينغتون، وتوتنهام هوتســـبير مع ويكمب 
وانـــدرز، وواتفورد مـــع ميلوال. كمـــا يلتقي 
بلاكبيرن روفرز مع بلاكبول، ونيوكاســـل مع 

أوكسفورد، وروشديل مع هيديرسفيلد تاون.
يتطلـــع فريقا لينكولن ســـيتي وســـاتون 
يونايتد المغموران إلـــى مواصلة مغامرتيهما 

فـــي بطولـــة كأس الاتحـــاد الإنكليـــزي لكـــرة 
القدم، حينما يخوضان دور الـ32 للمســـابقة. 
والفريقان، اللذان يلعبان في الدرجة الخامسة 
ببطولـــة الدوري الوطنـــي الإنكليزي، صاحبا 
التصنيـــف الأدنـــى بـــين الفرق التـــي مازالت 
تتنافـــس في كأس الاتحـــاد الآن، بعدما حققا 
المفاجـــأة بتخطيهمـــا فرقا تلعـــب في درجات 
أعلـــى خـــلال الدوريـــن الســـابقين للبطولة. 
ويواجـــه الفريقـــان اختبارين قويـــين مجددا، 
حينما يســـتضيفان فريقين يســـعيان بجدية 
للصعـــود إلـــى الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز 

(بريميرليغ).

حظوظ وافرة

ويلتقي لينكولن وســـاتون مـــع ضيفيهما 
برايتـــون وليـــدز يونايتـــد، اللذيـــن يحتلان 
المركزيـــن الأول والثالـــث علـــى التوالـــي في 

ترتيـــب بطولة دوري الدرجة الأولى الإنكليزي 
(تشـــامبيون شـــيب). ويشـــعر بول دوسويل، 
مدرب ســـاتون، بـــأن فريقه يمتلـــك حظوظا لا 
بأس بهـــا في التأهل، لا ســـيما وأنه يخوض 
المبـــاراة علـــى ملعبـــه (إيلانـــد رود) المغطى 

بالعشب الصناعي. 
قـــال دوســـويل ”لدينا الفرصـــة للصعود، 
لأننا ســـنلعب على ملعبنا. لـــن نكون الطرف 
الأضعف في المباراة. نمتلك حظوظا كبيرة. لن 

نذهب إلى المباراة لنخسر“.
وســـبق لـــكلا الفريقين التأهل لـــدور الـ32 
بـــكأس الاتحـــاد، ولكنهـــا المرة الأولـــى التي 
يتأهلان ســـويا إلى هذا الدور. وتعد هذه هي 
المرة الأولى التي يصعد خلالها لينكولن لدور 
الـ32 منذ موسم 1975 - 1976، فيما بلغ ساتون 
الدور ذاته موســـم 1988 - 1989، على حســـاب 
كوفنتري ســـيتي، الذي كان يلعـــب وقتها في 

دوري القسم الأول.

قمة ثأرية بين أرسنال وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنكليزي
[ مانشستر سيتي يحل ضيفا على كريستال بالاس  [ مهمة سهلة لتشيلسي ومانشستر يونايتد

يسعى أرسنال إلى الثأر من ساوثهامبتون 
عندما يحل ضيفا عليه، السبت، في الدور 
الرابع مــــــن كأس إنكلترا لكرة القدم، بعد 
ــــــر أخرجــــــه مــــــن ربع نهائي  أن كان الأخي

كأس رابطة الأندية المحترفة.
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منافسة شرسة

{ميســـي بإمكانـــه اللعـــب في أي مركـــز ، في مباريات معينـــة عندما يخترق من الوســـط يكون 

حاسما. عندما يمتلك ميسي الكرة، فإنك تعرف أن عليك التحرك لأن التمريرة ستأتي}.

لويس أنريكي 
المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني

{البرتغال لديها الكثير من اللاعبين أصحاب الكفاءات، لكن كريســـتيانو رونالدو وبكل وضوح 

هو تميمة هذا الفريق، وأهم لاعب. أحاول التحدث معه لكي ينضم إلي في إنتر ميلان}.

جواو ماريو 
لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي

} أمســتردام - تطرق هاينز يواكيم فاتســـكه، 
الرئيس التنفيذي لنادي بوروســـيا دورتموند 
الألماني، إلى الحديث عن رحيل بيير أوباميانغ 
عـــن صفوف دورتمونـــد، موضحا ”من الأفضل 
للجميع أن يبقى أوباميانغ لســـنوات عدة هنا، 
لا يوجـــد أي مؤشـــر واحد من طرفـــه يقول إنه 
يريـــد الرحيـــل“. واختتم تصريحاتـــه ”عندما 
يقـــوم أي لاعب ببيع منزله نشـــعر بالقلق، لكن 
أوباميانـــغ فعل العكس واشـــترى منزلا جديدا 

في دورتموند“.
ودافع عن لاعبه ماريو غوتزه، الذي لم يقدم 
مستوى مقنعا منذ عودته إلى سيجنال إيدونا 

بـــارك، مطلع هذا الموســـم. وانتقـــل غوتزه من 
بايرن ميونيخ إلى صفوف دورتموند، الصيف 

الماضي، في محاولة لاكتشاف نفسه مجددا. 
وقـــال فاتســـكه، ”أنـــا واثق تمامـــا من أن 
البعض ممن يهاجمون غوتره ســـوف يعتذرون 
له قريبا، بســـبب تشـــكيكهم في قدراته، هذا لو 
كانت لديهم الشجاعة لفعل ذلك“. وبسؤاله عن 
عدم تدخل توماس توخيل، المدير الفني لأسود 
الفيستيفال في الصفقات بعد شائعات التعاقد 
مع ألكسندر إســـحاق دون علم المدرب الألماني، 
أجاب ”نحن لم نتعاقد مع أي لاعب دون موافقة 

توخيل“.

فاتسكه: نريد بقاء أوباميانغ لسنوات عدة
} مدريد - يشـــعر مهاجم ريـــال مدريد ألفارو 
موراتا بخداع المدرب زين الدين زيدان له، وأنه 
ســـيرحل عن الفريق بعد نهاية الموسم إن بقي 

الفرنسي في منصبه. 
وعاد الدولي الإســـباني إلى فريقه الأم هذا 
الصيـــف، بعد موســـمين ناجحين فـــي إيطاليا 
مـــع يوفنتوس، صنـــع خلالهما اســـما يحظى 
بإعجـــاب مختلـــف الأنديـــة الأوروبية، ورفض 
الرحيل مجـــددا عن ريال مدريد بســـبب وعود 
المـــدرب الفرنســـي له بالحصول على مســـاحة 
لعـــب كافيـــة. وطلب صاحـــب الــــ24 عاما من 
وكيل أعمالـــه البحث عن فريق آخـــر وأن يبدأ 

بدراســـة العروض المقُدمة له استعدادا للرحيل 
عن ســـانتياغو برنابيو خلال فتـــرة الانتقالات 

الصيفية القادمة.
ويرتبط اســـتمرار موراتا مـــع ريال برحيل 
زيدان الذي لم يف بوعوده له في الحصول على 
مســـاحة لعب أكبر، لكنه يتفاجأ دائما بتفضيل 
كـــريم بنزيمة عليـــه حتى فـــي مباراتي الكأس 
الأخيرتـــين أمـــام ســـيلتا فيغو، حيـــث اكتفى 
بالمشاركة كبديل في ما مجموعه 47 دقيقة فقط. 
ويحظى الفائز مع يوفنتوس بلقبي اسكوديتو، 
باهتمام فريقه الســـابق ونابولـــي في إيطاليا، 

بالإضافة إلى تشيلسي وأرسنال في إنكلترا.

موراتا يفكر في مغادرة الملكي

فريقـــا لينكولن ســـيتي وســـاتون 

يونايتـــد المغمـــوران يتطلعان إلى 

فـــي بطولة  مواصلـــة مغامرتيهما 

كأس الاتحاد الإنكليزي

◄

} باريــس - واصل المنتخب الفرنســـي حملته 
الناجحـــة للاحتفاظ بلقب بطولـــة العالم لكرة 
اليـــد للرجال للمرة الثانية على التوالي، بعدما 
صعد إلى المباراة النهائية للمسابقة التي تقام 
حاليا علـــى ملاعبه بعد فوزه على ســـلوفينيا 

 .25-31
وأصبحت فرنســـا على بعـــد خطوة واحدة 
من إحـــراز لقبها العالمي الســـادس، وكانت قد 
تغلبت على النرويج 31-28 في دور المجموعات، 
ولم تخسر سوى مرة واحدة في آخر 5 مباريات 
إقصائيـــة أمام كرواتيا منـــذ ألعاب بكين 2008. 
وفي قاعة باريس بيرسي وأمام 15 ألف متفرج، 
تقدمت فرنسا طوال المباراة، وتألق في صفوفها 
في الشـــوط الأول الحارس فنسان جيرار الذي 
لعب أساســـيا لأول مرة بدلا من تييري أومييه 

(40 عاما).
وبـــرز هجوميا فـــي الشـــوط الأول فالنتين 
بورت (4 أهداف فـــي 20 دقيقة)، وكنتان ماهيه 
في الهجمات المرتدة. وعندما قلصت سلوفينيا 
الفارق إلـــى 14-16، أعاد نيكـــولا كاراباتيتش 
ودانيـــال نارســـيس (37 عامـــا) ونـــديم رميلي 

الفارق إلى سابق عهده. 
وســـتكون الفرصة متاحة لفرنســـا للحفاظ 
على لقبها، في ظـــل إقصاء ألمانيا بطلة أوروبا 
والدنمـــارك حاملـــة ذهبية أولمبيـــاد ريو 2016. 
وســـجل للفائـــز نديم رميلي 6 أهـــداف، 5 منها 
علـــى مســـافة 9 أمتـــار، وبورت 5 ونارســـيس 

وماهيـــه 4، فيما كان يوري دولينيتش الأفضل 
لدى الخاسر مع 5 أهداف.

وأشـــاد غيوم جيرار مدرب منتخب فرنسا، 
بالمســـاندة الجماهيريـــة خلال مبـــاراة فريقه 
أمام سلوفينيا في المربع الذهبي لبطولة كأس 
العالـــم. وفـــي تصريحات عقب مبـــاراة نصف 
نهائـــي البطولة المقامة بفرنســـا، أعرب جيرار 

عن ســـعادته البالغة للفوز والتأهـــل للمباراة 
النهائيـــة، وقـــال إن ”الجماهيـــر كانت عظيمة 

للغاية، وساندت الديوك على أكمل وجه“. 
وأضـــاف أن تأهـــل منتخـــب بـــلاده للمرة 
الثانية علـــى التوالي لنهائـــي المونديال ”أمر 
لا يوصـــف“، وأكـــد ســـعادته الكبيـــرة وفخره 
باللاعبين. وأشـــار المدرب الفرنســـي إلى أنهم 

حققـــوا المطلـــوب، وقدموا مبـــاراة كبيرة أمام 
المنتخب الســـلوفيني القـــوي، وواجهوا بعض 
المصاعب أمامه. وختـــم تصريحاته ”اللاعبون 
قدموا أداء رائعا، نمتلك مجموعة من الشـــباب 
أصحاب المهارات الخاصة، ونجحنا في عملية 
المداورة في التشـــكيل، ولا أهتم باسم المنافس 
فـــي المباراة النهائيـــة، فالتاريخ دائما لا يتذكر 

سوى البطل“.
ومـــن جانبـــه، أكد لوك أبالـــو نجم منتخب 
الديوك الفرنســـية، أنه وزمـــلاءه قدموا مباراة 
كبيـــرة، وأشـــاد بدفـــاع المنتخب. وقـــال ”لعب 
دفاعنـــا مبـــاراة كبيـــرة، ونجحنا فـــي إيقاف 
خطورتهـــم، لقد حاولوا بكل الطرق، ولكننا كنا 
الأقوى والأفضـــل، وأتمنى أن نفوز في المباراة 
النهائية“. ويمتلك المنتخب الفرنسي مجموعة 
مميزة من اللاعبين قادرة على مواصلة المشوار، 
واقتناص اللقب، بالإضافة إلى عدم تعرضه إلى 
أي هزيمة منذ انطلاق البطولة مع قوة دفاعية 
كبيرة في ظل وجود الحارس فينسنت جيرار. 

وتعتبـــر فرنســـا حاملـــة اللقـــب والدولـــة 
بـــكأس  تتويجـــا  الفـــرق  أكثـــر  المســـتضيفة 
العالـــم لكـــرة اليـــد بـ5 ألقـــاب، بينمـــا توجت 
الســـويد ورومانيـــا باللقـــب 4 مـــرات وألمانيا 
3 مـــرات وروســـيا وإســـبانيا مرتـــين، فيمـــا 
والاتحـــاد  ويوغســـلافيا  كرواتيـــا  تمكنـــت 
السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا من الفوز باللقب 

مرة واحدة. وقفة الأبطال

يد فرنسا تبحث عن لقبها العالمي السادس

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ دافع ديفيد جيمس، حارس مرمى 
مانشستر سيتي السابق، عن كلاوديو 

برافو، الحارس الحالي للفريق، ضد 
الانتقادات التي توجه له. وقال جيمس، 
برافو أصبح تحت الكثير من الضغوط 

في الآونة الأخيرة.

◄ تعاقد واتفورد الإنكليزي مع مباي 
نيانغ مهاجم ميلانو الإيطالي على سبيل 

الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي. 
ويتضمن عقد الإعارة بندا يتيح للنادي 
الإنكليزي الارتباط مع اللاعب الفرنسي 

بعقد دائم بعد انتهاء مدة الإعارة.

◄ كشف الإيطالي سيباستيان 
جيوفينكو، نجم يوفنتوس السابق 

وتورونتو الكندي الحالي، عن تلقيه 
عرضا من برشلونة في الماضي، إلا أنه 

فضل البقاء في الدوري الأميركي.

◄ تقف سيرينا على مشارف كتابة 
التاريخ في بطولات الغراند سلام 

لكرة المضرب، لكن شقيقتها الكبرى 
فينوس قد تقف حائلا دون تحقيقها 

هذا الإنجاز عندما تلتقيها في نهائي 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
البطولات الأربع الكبرى، السبت.

◄ احتفل راسل وستبروك بأفضل 
طريقة باختياره ليكون ضمن فريق 

المنطقة الغربية لمباراة كل النجوم، من 
خلال قيادته أوكلاهوما سيتي للفوز 

على ضيفه دالاس مافريكس 109-98 في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

◄ كرر بطل ألعاب القوى الأولمبي 
الألماني نيلز شومان مطالبته بتقنين 
تناول المواد المنشطة في الرياضة، 

بعدما فشلت محاولات مكافحة احتيال 
الرياضيين لتناولها.

باختصار
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} حـــدث هـــذا قبـــل ســـنة. حدّثـــتُ صلاح 
أبوســـيف عـــن فكـــرة عظيمة. صـــلاح كان 
ينصتُ خاشـــعاً، مثل تلميذٍ ابتدائيٍّ غضّ، 

مازال طعم عصا المعلّم يلبطُ فوق كفّه.
قبل سنة وكأس عرق أخيرة، قال صبري 
الرماحي دامَ وجهُهُ الشريف، ستتعبُ كثيراً 
يـــا آخر الصعاليك، لأننـــي أراك هائماً على 
وجهـــك، وتجرجر حبلاً ما إليـــه بعيرُ. دعْكَ 
من الأحلام اللذيذة، وازرعْ صحنكَ بحروف 

البهجة، تلك هي حكايتك أيها الوحيد.
قبل كفٍّ من سنين بائدات، زارني صالح 
الجيزانـــي، ودقّ على حائطـــي رأس غزال 
مصنوعا من بقيا شـــجرة، ومعلقة برأســـه 
صرّة حرمل وبخور وصاح مبتهجاً، أن هذا 
هو ســـاترك الأمين من جوع وعطش وعوز. 
صالح طار صـــوب أميركا بلاد الأحلام كما 
رآهـــا بمنامـــه الثقيـــل، ورأس الغزال هبط 
من خاصرة جداري، مخلفـــاً وراءه ضحكةً 
عملاقـــة مرعبةً، كما لو أنها تخرج من بطن 

قمقم عظيم.
قبل ستٍّ وعشرين سنة، أمطرت السماء 
سخاماً ورماداً ومذلة على بغداد وأخياتها 

الباقيات على ذمة الخريطة الرافدينية.
كنا قانطين بمقهى حسن عجمي، وكان 
طعم الشـــاي مرّاً مثل هزيمة مجلجلة. كان 
أحمد الســـمين منهمكاً بجمع سعر الشاي 
المشروب، وهادي السيد حرز يسوّد الورق 
بكاربون المتنبي. صبـــاح العزاوي يفتش 
بين الوجوه عن ضحية طيبة ممكنة، ثمنها 
لفة فلافـــل ونصيّة عرق رخيـــص من زقاق 
ميت يتكىء على حوائط جامع الحيدرخانة.
حسن النواب يرجف مثل سعفة، وكزار 
حنتوش يقسّـــم شِـــعرهُ في رؤوسٍ كثيرةٍ. 
الأدباء الطاوليّون يدعبلون النرد بمستطيل 
الخشـــب الحائـــل، ويؤجلـــون الثرثرة في 
حداثة القصيدة والقصة، ورسائل أدونيس 
التي تبشّـــرهم بوهم الخـــروج من محبس 

السيّاب.
قبل اثنتين وعشرين سنة، كنت صحبة 
محمد تركـــي النصار، نعيش بجوف ثلاجة 
معلقة اســـمها غرفة نازك ضمرة العمّونيّ. 
كنـــا نطحن بقايـــا المعدة ونـــداوي الكأس 

بوهم العناوين.
قبل ثلاثة أيام وليلة وســـيجارة وكوب 
قهوة، تذكرت ابتســـامة جمال الســـوداني، 
وخرائط الســـفر التـــي كان يفرشـــها على 

تخوت المقهى العتيق.
قبـــل ســـاعتين كنـــت أنصـــت مفتوناً 
لعوض دوخي الدافئ، وهـــو يجوّد رائعته 

”صوت السهارى“.
قبل ســـبعة ســـطور من الآن، كنت أعيد 
تظهير شـــريط طويل، تســـيح فوقه وجوه 

وأسماء وحكايات أصدقائي الموتى.

شهرة بالوراثة تنتقل لأبناء الفنانين العرب

} كاليفورنيــا – حصلـــت تلميذة في مدرســـة 
ثانوية في كاليفورنيا على تعويض قدره 1.25 
مليون دولار لأنها اضطرت إلى التبول في دلو 
بعدما منعتها مدرسة صارمة من الخروج إلى 

دورة المياه.
وأيـــدت هيئـــة محلفيـــن في ســـان دييغو 
موقف التلميذة الســـابقة التي رفعت شـــكوى 
بعـــد الحـــادث العائد إلـــى عـــام 2012 مطالبة 

بتعويض قدره 25 ألف دولار في الأساس.
وجاء في الشكوى أن المراهقة التي كانت 
يومها في سن الرابعة عشرة منعت من التوجه 
إلـــى دورات المياه بســـبب القواعد الصارمة 

في المدرســـة التي ترتادهـــا. واقترحت عليها 
المدرّســـة أن تتبول في دلو في خزانة في آخر 

الصف على أن ترمي البول بعد ذلك.
وقد أدى هذا الأمر إلى أحاديث مسيئة في 
حقها وإلى تلقيها رســـائل هاتفية مشينة من 
قبـــل زملاء لها ودفعها إلـــى محاولة الانتحار 
حســـب ما أوضحت الشـــابة خلال المحاكمة 

التي استمرت ثلاثة أسابيع.
وقال محامي الشـــابة برايـــن اتكينز ”هذا 
الأمـــر مـــا كان ينبغـــي أن يحصـــل لفتاة في 
الرابعـــة عشـــرة (من عمرها)“ مؤكـــدا أن هذه 
القضية ”هي أحد الملفات الأغرب التي تعامل 

معهـــا“، مؤكدا أن موكلتـــه التي باتت الآن في 
سن الثامنة عشـــرة راضية عن الحكم الصادر 

وتواصل تلقيها العلاج.
وأضـــاف ”أعتبـــر أنه تـــم إحقـــاق الحق 
والسلطات المدرسية تعترف بذلك. لقد غيرت 
سياســـتها لذا أعتبـــر أن الأمـــر كان إيجابيا 

للطرفين“.
وقـــال ممثلـــو الســـلطات التربويـــة فـــي 
المنطقـــة خـــلال المحاكمـــة إن المعلمة التي 
أحيلت إلى عطلة إدارية ولم تعد إلى المدرسة 
الثانوية بعد الحـــادث، كانت تظن أنها تطبق 

القواعد المعتمدة.

} بيروت - يحصد أبناء المشاهير في العالم 
شهرة واسعة، فقد ولدوا وسط سطوع أضواء 
نجوميـــة آبائهم وأمهاتهـــم وأصبح نجاحهم 
مضمونا، لذلك تتهافـــت عليهم أكبر الماركات 

العالمية لخلافة تلك النجومية.
وتحب أوســـاط الموضة أبناء النجوم مع 
صورهـــم الأنيقـــة ومتابعيهـــم الكثيرين عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ففـــي الغرب 
بنات سيلفستر ســـتالون يعرضن لـ“دولتشي 
فيما ليلي-روز ديب ابنة فانيســـا  آند غابانا“ 
بـــارادي وجونـــي ديب هي ملهمة دار شـــانيا 

وابن جود لو وجه بوربوري الجديد.
أما فـــي البلـــدان العربيـــة فيحتـــل أبناء 
النجـــوم موقعاً متقدماً علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تماماً كمـــا أمهاتهـــم أو آبائهم، 
ويتابع الناس أخبارهم وكل تفاصيل حياتهم 

من خلال ما ينشره الفنانون عنهم.
الفنانة الســـورية أصالـــة نصري من أكثر 
الفنانـــات نشـــاطا فـــي نشـــر صـــور أولادها 
علـــي وآدم والتحـــدث عن تفاصيـــل حياتهما 
ويومياتهما وهوياتهما، ويســـاعدها في ذلك 
كل من زوجها المخرج طارق العريان وابنتها 
الكبيرة شام، كما هنالك صفحة خاصة بالتوأم 

علي وآدم على إنستغرام.
الفنانـــة اللبنانيـــة مايـــا ديـــاب لا تكتفي 
فقط بنشـــر صور ابنتها كاي بـــل تصطحبها 
معها إلى بعـــض الأماكن والمناســـبات التي 
تتواجـــد فيها مثـــل مواطنتها نـــوال الزغبي 
التـــي تنشـــر صـــور ابنتها تيـــا ديـــب التي 
يتجـــاوز عـــدد متابعيها على إنســـتغرام 119 
متابعا. وأصبحت الشابة الجميلة تيا أيقونة 
الموضة للعديد من المراهقات اللواتي يتابعن 

إطلالاتها يوميا.
أما النجمـــة اللبنانية ميريـــام فارس فقد 
تصـــدرت صورها غلاف العديـــد من المجلات 
خلال فتـــرة حملهـــا وخصـــت متابعيها على 
إنستغرام وفيسبوك بكل تفاصيل فترة حملها 
حتى يـــوم ولادتها. ثم أشـــركت ابنها جايدن 
فـــي كليـــب أغنية ”غافـــي“ التـــي صورتها له 

خصيصا.
وتشـــير سيســـيل بوانيـــان الخبيـــرة في 
الميـــول والأســـتاذة فـــي مدرســـة بارســـونز 
للموضـــة فـــي باريـــس إلـــى وجـــود ميل في 
الســـنوات الأخيرة إلـــى ”وضـــع الأطفال في 
مصاف النجوم، حيث أصبح الطفل بالنســـبة 
لعـــدد لا بأس بـــه من العارضات والمشـــاهير 

نوعا من الإكسسوار“.
ومن أهم النجوم الذين ســـاعدت شهرتهم 
على نجـــاح أبنائهم الفنـــان اللبناني عاصي 
الحلانـــي الذي يحرص على نشـــر صوره مع 
عائلتـــه وخصوصا مع ابنتيـــه ماريتا ودانا. 
وانتهـــى الترويج لتلك الصـــور بظهور فنانة 
موهوبة جديدة في العائلة وهي دانا الحلاني 

التـــي يتابعها أكثر من157 ألف شـــخص على 
إنســـتغرام، حيـــث أطلقت أغانـــي خاصة بها 
وأصبحت تغني على المسارح تارة إلى جانب 

والدها وتارة أخرى بمفردها.
جانـــا ابنـــة عمر ذياب ســـارت على الدرب 
نفســـه وأصدرت مؤخرا أغنيـــة خاصة باللغة 

الإنكليزية.
وكانـــت المفاجأة الأخيرة ظهور حفيدة أم 
كلثوم، سناء أحمد نبيل علي المرسي (14 عاما) 
وهي من محافظـــة الدقهلية بدلتا مصر، حيث 
تم نشـــر فيديوهات وصور لهـــا على يوتيوب 
وهي تغني في جامعات مصر وقصور الثقافة 
وتبهر الجميع بأدائها لأغنيات كوكب الشرق.

هؤلاء الأولاد المولودون في التســـعينات 
مـــن القرن الماضـــي والعقد الأول مـــن القرن 
الجديـــد هم أبنـــاء مغنيـــن أو عارضات أزياء 
أو ممثليـــن مشـــهورين وقـــد أصبحـــوا مـــن 
رواد أســـابيع الموضة والحمـــلات الإعلانية 
للماركات الفاخـــرة أو تلك الموجهة للجمهور 

العريض.
وقائمـــة الأولاد الجملاء الذين تحولوا إلى 
عارضي أزياء أو مغنين وممثلين طويلة جدا؛ 
ففي البلدان الغربية، حيث بدأت هذه الموضة 
تنتشـــر منذ ســـنوات، ظهر ذلك التوجه جليا 
قبـــل فترة قصيرة خلال عرض ”دولتشـــي آند 
فـــي ميلانو وكان بعنـــوان ”الأمراء“.  غابانا“ 
فقد شارك فيه نجل الممثل البريطاني جود لو، 
وبنات الممثل الأميركي سيلفســـتر ســـتالون، 
وابنـــة ليونيل ريتشـــي، وحفيد بـــوب ديلان، 

وابنة سيندي كروفورد.
والأربعاء مع بدء عروض الأزياء الرجالية 
فـــي العاصمـــة الفرنســـية، شـــاركت باريس 
جاكسون ابنة مايكل جاكسون تحت برج ايفل 

في جلسة تصوير لمجلة ”هابرز بازار“.
ويتصـــدر المصمـــم كارل لاغرفيلـــد غلاف 
عدد ديســـمبر – يناير لمجلة ”فوغ“ بنسختها 
الفرنســـية إلى جانب ليلي-روز ديب كما هي 
الحال مع ويلو ســـميث ابنة الممثل الأميركي 

ويل سميث.
ويســـتند إقبـــال المـــاركات علـــى أبنـــاء 
المشاهير إلى ”اهتمام شعبي كبير بالعائلات 
الشـــهيرة ويكفي النظر إلى عائلة كارداشيان“ 
حســـب مـــا تفيـــد غاشوشـــا كريتز أســـتاذة 
التســـويق في مجال الموضة والسلع الفاخرة 

في المدرسة العليا للتجارة في باريس.
وتشـــير إلى أن لجوء الماركات إلى اســـم 
معروف أصبح بحد ذاته ”ماركة شـــخصية“، 
هو رهان مضمون، موضحـــة أن ذلك ”يتطلب 

جهودا أقل في مجال التسويق“.
وتلجـــأ المـــاركات إلى هؤلاء الأشـــخاص 
لاســـتقطاب جمهـــور جديد. وتشـــدد الخبيرة 
قائلة ”عندما تشـــارك فانيسا بارادي وابنتها 
في عرض شانيل، يمكن للأولى أن تجذب جيل 

الأربعين وما فوق، والابنـــة (يمكن أن تجلب) 
جيلا أصغر نسبيا“.

ويـــزداد تأثيـــر هـــؤلاء الأشـــخاص لأنهم 
بشـــكل عام نشطون جدا عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وتقـــول الصحافيـــة اورور غوريوس التي 
شاركت مع آن-نوومي دوريون في تأليف كتاب 
”أبنـــاء وبنـــات.. تحقيق حول الأرســـتقراطية 
الفرنســـية الجديـــدة“ عام 2015، إن ”وســـائل 
الإعلام التي تعنى بأخبار المشـــاهير تعشـــق 

قصص العائلات وهذا يؤمّن تغطية إعلامية“.
وقـــد اهتمت المؤلفتان بهذه ”الســـلالات“ 
في مجالات مختلفة (أعمال وسياسة وسينما 
وموســـيقى…) مع ”نظرة نقدية لهذه الظاهرة 
فـــي إعـــادة إنتـــاج النخـــب“ وقد ذهلتـــا بـ“ 
الاهتمام الهائل“ الذي يثيره هؤلاء ”الورثة“.

ولكـــن يبقـــى الســـؤال المطـــروح هو هل 
يتمتـــع هؤلاء الأبناء حقـــا بموهبة ومؤهلات 
شـــخصية مـــا أم يكتفـــون بالشـــهرة حســـب 

الجذور العائلية؟

مليون دولار لتلميذة منعت من دخول الحمام
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قبل زمان مقهى حسن 
عجمي وبعده

علي السوداني
كان النجوم والمشاهير في السابق لا يحبون دخول الصحافة إلى حياتهم العائلية وخاصة 
ــــــاء وخصوصياتهم، لكن عصر مواقع التواصل الاجتماعي غيّر  عندما يتعلق الأمر بالأبن
ــــــين والمغنين ورجال  ــــــك التحفظ والخوف 180 درجــــــة، حيث أصبحت صور أبناء الممثل ذل

السياسة الغرب كما العرب تلقى متابعة منقطعة النظير إلى حد الهوس على الإنترنت.

مايا دياب تحرص على تعليم ابنتها كاي النجومية على أصولها  

صباح العرب

أول فستان يتغير لونه وفقا لدقات القلب 
} لنــدن – ابتكر باحثون فـــي مركز ترافورد 
فـــي مدينـــة مانشســـتر البريطانية فســـتانا 
ذكيا فريدا من نوعه يغيـــر لونه وفقًا للحالة 

المزاجية للشخص الذي يرتديه.
وتـــم الكشـــف عـــن الفســـتان المدعـــوم 
ببطاريـــة مصغرة، خـــلال فاعليـــة في مركز 
جهـــاز  الباحثـــون  واســـتخدم  ترافـــورد. 
استشـــعار فـــي طبقة مـــن الفســـتان، حيث 
يمكنه الشـــعور بمعدل التنفس لمن يرتديه، 
فكلما استنشـــق مرتدي الفســـتان وقام 
جهاز  يعمل  الزفيـــر  بعملية 
الاستشـــعار على ضخ مادة 
تضـــيء  التـــي  الغرافيـــن 
الغرافين  ويعـــد  المصابيح، 
أفضـــل موصـــل للكهربـــاء على 
الإطـــلاق وهي المرة الأولى التي يســـتخدم 

فيها في مجال الأزياء.
وقال فرانشيسكا روزيلا، مصمم الفستان 
الأسود القصير إن ”الشيء المدهش هو أن 
الغرافيـــن يمكنه توصيـــل الكهرباء، فمن 
خـــلال المثلـــث الموجود فـــي منتصف 
الغرافين،  من  والمصنوع  الفســـتان، 
يجري توليد كهربـــاء دون الحاجة 

إلى أسلاك“.
جهـــاز  الفســـتان  ويتضمـــن 
استشـــعار يمكن من خلاله الكشـــف 
عن معـــدل التنفس لمرتديه مما يدفعه إلى 
تغييـــر اللون، فعند ســـرعة التنفس، يصبح 
الفســـتان أرجوانيًـــا، بينما خـــلال التنفس 
بشـــكل عميق يتغير لونه إلى الفيروزي، أما 
التنفـــس البطـــيء فيغير لون الفســـتان إلى 

الأخضر.
وتعـــاون ريتشـــارد باكســـتون، المديـــر 
العـــام لمركـــز ترافـــورد، مع شـــركة ”كيوت 
كريكـــت“ ومعهـــد الغرافيـــن الوطنـــي فـــي 
جامعة مانشســـتر لإنشـــاء الفســـتان. وقال 
الباحث المشارك في معهد الغرافين الوطني 
بول ويبر ”إن الفســـتان يظهـــر مدى الإبداع 
والخيال والرغبة في الابتكار التي يمكنها أن 
تســـتخدم الغرافين وما يتصل بها من مواد 
ثنائيـــة الأبعاد“. ولم يتم الكشـــف عن تكلفة 

الفستان وما إذا كان معروضًا للبيع أم لا.
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